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إهداء
• إلى كل الذين ساروا وسبحوا عكس التيار.

• إلى الشهداء الذين أحيوا الأمة بدمهم الطاهر.

الدكتــور  المؤســس  المفكــر  الشــهيد  روح  إلى   •
الشــقاقي. فتحــي 

• إلى روح الاستشــهادي عــي حلاحلــة رفيــق 
الشــهداء. وكل  الــدرب، 

• إلى والدي الغالي ووالدتي الغالية.

• إلى زوجتي الصابرة.

• إلى طفيَّ لمار وخطاب.

• إلى إخواني في قلاع الأسر. 

• إلى شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.





شكر و تقدير

“لَ يَشْكُرُ اللََّ مَنْ لَ يَشْكُرُ النَّاسَ”

• للإخــوة الذيــن ســاعدوني في إخــراج هــذه الصفحــات 
مــن الأسر، خاصــة الأســر أبــو شريــف .

• الإخوة في مؤسسة مهجة القدس.

• زوجتي التي شجعتني.

• والدي العزيز.

• أخــي شــاهر حلاحلــة الــذي حافــظ عليهــا مــن 2013م 
حتــى 2018م وهــو أســر، رغــم حمــلات التفتيــش خــلال 

ــنوات. تلك الس

• ولنا لقاء معكم بإصدار آخر، إن شاء الل.
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تقديم

الحمــد لله رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، 
إمــام الأنبيــاء، وســيد الأولــن والآخريــن، ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم، وعــى آلــه وصحبه 

ــن وبعد. أجمع

لقــد تشرفــت بطلــب الأخ المناضــل الأســير/ ثائــر حلاحلــة أن أكتــب لــه 
مقدمــة هــذه التجربــة الإنســانية والقضيــة المليئــة بالكثــير مــن الصــر والــدروس 
والمعــاني الجميلــة والتحديــات، وأنــا أقــرأ ســطور هــذه التجربــة والدراســة 
ــدس،  ــه المق ــه وجوع ــه وآهات ــه وآلام ــه وعرق ــه ولحم ــب بدم ــه يكت ــعرت أن ش
ويســطر تجربتــه المملــوءة بالمشــاعر برخاتــه وأنينــه وكأنــه يهتــف ويــرخ مــن 
أعاقــه، مــن أعــاق الــروح الوثّابــة والقلــب الصــادق بالانتــاء لرســالة عظيمــة، 
ــع،  ــوع، والوج ــوت والج ــاصر بالم ــك المح ــب المنه ــد المتع ــن الجس ــن شراي وم
المتســلح بالإيــان والإرادة والتحــدي والثبــات، وهــو يتحــدث عــن تجربــة 
الإضراب المفتــوح عــن الطعــام معركــة الإرادة )معركــة الأمعــاء الخاويــة(، 
ــاني  ــا كل مع ــل في طيّاته ــي تحم ــدة الت ــانية الفري ــة الإنس ــة والتجرب ــذه المعرك ه
ــال  ــائل وأدوات القت ــا وس ــير فيه ــي تتغ ــلاص، والت ــة والإخ ــاء والتضحي العط
ــه،  ــا لفطرت ــن يخوضه ــة م ــذه التجرب ــد ه ــة، فتعي ــاح والمقاوم ــال والكف والنض
ــة  ــاء السياس ــق عل ــد أطل ــواء. لق ــاء واله ــا، لل ــراب الأرض ورائحته ــده ل تعي
ــوح عــن الطعــام  عــى هــذه التجــارب الإنســانية وعــى معركــة الإضراب المفت
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)المقاومــة الســلبية(، قاصديــن بذلــك عــدم اســتخدام القــوة الماديــة أو العنــف، 
إن الإنســان المــرب عــن الطعــام يقــدم مــن لحمــه ودمــه وحياتــه لنيــل حريتــه 
وتحقيــق مــراده وهدفــه الواضــح البســيط )الحريــة والكرامــة(، وينتظــر المصــير 

ــاة أو الشــهادة المقدســة. ــا الحي المجهــول إم

 الإضراب المفتــوح عــن الطعــام هــي تلــك المعركــة غــير المتكافئــة وغــير 
المتوازنــة، أنــت بإرادتــك وعزيمتــك وصلابتــك وإيانــك تواجــه كل أســاليب 
القمــع والإرهــاب والتخويــف والتضييــق، أنــت بإضرابــك تصفــع وجوههــم 
ــه  ــه وأدوات ــاته وجيش ــان بمؤسس ــذا الكي ــه ه ــك تواج ــت بأهداف ــة، أن القبيح
دهاءهــم  تواجــه  وتغولــه،  وحقــده  ومكــره  ومخابراتــه  ســجونه  ومصلحــة 
وخبثهــم، وإنهــا المعركــة التــي لا تقــل خطــورة وشراســة عــن مقاتــل في ميــدان 
قتالــه، إنهــا الأكثــر والأعمــق إنســانيًا وأخلاقيًــا، إنهــا المعركــة الأكثر طهــرًا وقربًا 
للــروح والقلــب والأبعــد عــن المــادة والشــهوات، إنهــا الأجــدر بــأن تكــون مــادًة 
ومســاقًا في جامعاتنــا ومعاهدنــا ومدارســنا لكــي يدرســها طلابنــا نظريًــا وعلميًا 

ويربــى هــذا الجيــل الواعــد في ظلالهــا.

ــة وهــو يخــوض هــذه المعركــة ويتحــدث عنهــا بصــدق  ــر حلاحل إن ثائ
يجســد اســمه وســاً ومعنــى الثائــر _ثائــر_، فقــد كان هــو ومــن ســبقه مــن إخوانــه 
في معركــة اللحــم مقابــل الســكن الصهيــوني، مــن المجاهــدة المحــررة عطــاف 
ــر  ــر خ ــيخ الثائ ــة الإرادة الش ــر معرك ــدان ومفج ــى قع ــررة من ــان والمح علي
عدنــان والمحــررة هنــاء الشــلبي، إنهــا حالــة جهاديــة نضاليــة ثوريــة أعــادت لنــا 
طهــر البدايــات، حيــث كانــت الربيــة الجهاديــة تتمركــز حــول شــعارنا الخالــد 
)تقديــم الواجــب عــى الإمــكان(، إنهــا تجربــة نوعيــة فريــدة واســتثنائية في زمــن 
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الاســتثناءات والانكســارات، تلــك التجربــة والمعركــة التــي خاضهــا الأخ ثائــر 
ــاب،  ــلال ذي ــة الأخ ب ــال والمقاوم ــق درب النض ــه ورفي ــة أخي ــة بصحب حلاحل
ــاض الإضراب  ــوع وخ ــرح والج ــاش الج ــن ع ــك إلا م ــدر ذل ــن أن يق لا يمك
بلحظاتــه الطويلــة، أن تكــون أســيًرا عاشــقًا للحريــة ومحكومًــا بالســنوات 
الطــوال معنــى، ذلــك أنــك لابــد أن تمــر عــر هــذه التجربــة، ولابــد أن تجــرب 
نفســك وتتعــرف عليهــا وتكــر المســتحيل، وقتهــا فقــط يعــرف الإنســان قــدره 
ــو  ــي ل ــدم وأن يعط ــل وأن يق ــتطيع أن يعم ــه يس ــدرك أن ــانية وي ــه الإنس وقيمت
امتلــك الإرادة، وقتهــا أيضًــا يــدرك الإنســان أن لديــه طاقــات روحيــة وجســدية 
لم يكــن يتصورهــا كأنهــا مــن المســتحيلات، فيــأتي الإضراب المفتــوح عــن الطعام 
يكرهــا ويتجاوزهــا ويقلــب المعادلــة، ففــي الإضراب الســلاح الأمــى وهــو 

الإرادة، ولا يســتطيع أحــد أن يحفزهمــا مهــا أوتي مــن قــوة وغطرســة.

لقــد قــرأت هــذه التجربــة والدراســة المتواضعــة ســطرًا ســطرًا، وسرت 
مــع ثائــر منــذ البدايــة عندما أقســم يمــن العهــد والاســتمرار مع صديقــه ورفيقه 
الــوفي الصلــب العنيــد بــلال ذيــاب، وتنقلــت معهــا مــن ســجن لآخــر، ومــن 
بوســطة لأخــرى، ومــن زنزانــة حقــيرة لأخــرى، ومــن شــخص لآخــر كأن قــدر 
الفلســطيني أينــا حــل التنقــل والعــذاب، وقفــت مــع ثائــر الإنســان مقيــد اليدين 
ــة،  ــة الهزلي ــم الصوري ــم، المحاك ــم وقهره ــم عاره ــات محاك ــن في قاع والرجل
فرحــت مــع ثائــر عندمــا خــرج مرفــوع الــرأس منتــرًا ويلــوح لطفلتــه الجميلــة 
ــاء  ــن الأوفي ــا للمناضل ــكل نموذجً ــة ش ــذه الملحم ــة به ــر حلاحل ــار، إن ثائ لم
لوطنهــم، فالملاحــم لا تقــاس بعــدد الســنن والأيــام، وإنــا بعمــق التجربــة 
ومــدى وقيمــة التضحيــة التــي تتخللها، لقــد كان الآبــاء والأجداد قديــاً يحدثون 
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ويقصــون الأقاصيــص وتجاربهــم لأحفادهــم وأبنائهــم، اليــوم في هــذه التجربــة 
الإنســانية المؤثــرة ثائــر يقــص عــى آبائــه وأجــداده وجيلــه وطفليــه لمــار وخطــاب 
ولزوجتــه الصابــرة ولجيلــه الأكــر قصتــه، وتجربتــه وملحمتــه ولحظــات كاد أن 
يفقــد فيهــا حياتــه، حيــث كان عــى بوابــة المــوت والشــهادة ومــا بــن الشــهادة 
والشــهادة، لكــي تظــل نراسًــا ونــورًا يــيء الطريــق أمــام الجيــل الحــالم بالحريــة 
والانتصــار، وكلــا تعثــرت الخطــا واضطربت الأحــوال والموازين؛ فقد شــكلت 
ــا  ــة مــع أخواتهــا مــن التجــارب اللاحقــة والســابقة مدرســةً وخطً هــذه التجرب
جديــدًا، بــل بديــلًا لحالــة الرهــل والتمــزق التــي أصابــت واقــع الحركــة الوطنيــة 
الأســيرة في تلــك الفــرة، فكانــت بمثابــة نهضــة وتحريــك لكوامــن الطاقــة، فــإلى 
الأمــام في إغنــاء أدب الســجون بمثــل هــذه التجــارب الحيــة والواقعيــة والتعلــم 
منهــا والوقــوف عــى تفاصيلهــا، فهــي تســتحق أن تُقــرأ وتــدرس ويبنــى ويراكَم 
عــى هــذه التجــارب، وخاصــة أن الــراع مــع الكيــان الغاصــب والصهيــوني ما 

زال محتدمًــا عــى هــذا الوطــن الجميــل فلســطن المحتلــة.

أخوكم الأسر/ جمعة التايه
سجن إيشل
سبتمبر )أيلول( 2013م
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مقدمة

الحمــد لله عــى نعمــة الإســلام الأصيــل وكفــى بهــا مــن نعمــة وفضــل، 
ــه  ــار وصحب ــه الأطه ــد صلى الله عليه وسلم وآل بيت ــق محم ــيد الخل ــى س ــلام ع ــلاة والس والص

وبعــد.

تعتــر الحركــة الوطنيــة الأســيرة منــذ ولادتهــا وإنشــاء الكيــان الصهيــوني 
ســجونه ومعتقلاتــه الظالمــة عــى امتــداد ســاحات الوطــن المحتــل هــي امتــدادٌ 
ــكل أطيافهــا وأدواتهــا  ــة الفلســطينية ب ــلٌ للحركــة الوطني حــيٌ وطبيعــيٌ وأصي
واتجاهاتهــا وتياراتهــا الفكريــة الوطنيــة والإســلامية، وقــد قدمــت هــذه الحركــة 
الكثــير مــن التضحيــات والنضــالات والبطــولات والنــاذج التــي لازالــت 
ــة، وقدمــت هــذه الحركــة الشــهيد تلــو الشــهيد،  حــاضرة في ذاكــرة شــعبنا الحي
ــةٍ  ــاةٍ كريم ــل حي ــن أج ــك م ــهداء، وكل ذل ــن 210 ش ــر م ــم أكث ــاوز عدده تج
مصانــة، ورغــم القيــد والأسر والمعانــاة فقــد كانــت الحركــة الأســيرة ومــا زالــت 
ــرر، وإنْ  ــة والتح ــى الحري ــجانها حت ــع س ــة م ــة مقدام ــم ومواجه ــال دائ في نض

ــوني. ــلال الصهي ــا مــع إدارة ســجون الاحت ــع نضالهــا أحيانً تراجَ

ــي  ــى تخط ــا ع ــا وقدرته ــدوام حيويته ــى ال ــة ع ــذه الحرك ــت ه ــد أثبت لق
الصعــاب ومواجهــة سياســة القمــع التــي تنتهجهــا إدارة مصلحــة الســجون 
ضدهــا، وكان آخرهــا استشــهاد ميــرة أبــو حمديــة نتيجــة الإهمــال الطبــي المتعمد 
والمقصــود، ومــن قبلــه عرفــات جــرادات الــذي قُتــل أثنــاء التحقيــق معه بعد ســتة 
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أيــام مــن اعتقالــه، وكل الشــهداء الذيــن قضــوا عى مذبــح الحرية، عــي الجعفري، 
أســعد الشــوا، عبــد الصمــد حريــزات ومحمــد الأشــقر، وكل القائمــة المناضلة من 

هــؤلاء الذيــن أضــاءوا لنــا عتمــة الزنازيــن بدمهــم المقــدس الطاهــر.

 في هــذه الدراســة والتجربــة النضاليــة البســيطة والمتواضعــة التي خضتها 
ــة، وكل  ــرّة والمحزن ــة وتفاصيلهــا الم ــكل لحظاتهــا الصعب ــة وب ــزاز وثق ــكل اعت ب
مشــاعرها الإنســانية، أردت مــن خلالهــا تســليط الضــوء عــى الواقــع وسياســة 
إدارة مصلحــة الســجون المتبعــة ضــد أسرانــا ومعتقلينــا، وكذلــك لمواجهــة 
في  ويمكــث  الأســير  يعتقــل  وكيــف  الظــالم،  التعســفي  الإداري  الاعتقــال 
الســجن لعــدة ســنوات دون تهمــة أو معرفــة ســببٍ لاعتقالــه، وكذلــك لإظهــار 
إنســانية ومظلوميــة ليــس الأســير فحســب؛ إنــا شــعبٌ بأكملــه يــرزح تحــت نــير 
ــا ليحتلــوا  وجــروت وظلــم الاحتــلال والمحتلــن القادمــن مــن أصقــاع الدني
وطننــا وينكّلــوا بأبنائــه، ومــن أجــل أن يعــرف هــذا العــالم المتحــر عــى أنــه لم 
يتبــق في الكــون وتحــت الشــمس ســوى هــذا الشــعب المظلــوم، يئــن تحــت قهــر 
الكيــان الغاصــب، ولم أكــن أبتغــي مــن وراء هــذه التجربــة القاســية والدراســة 
وكتابتهــا والتــي كــدت أن أفقــد فيهــا حيــاتي لا طلبًــا لشــهرة ولا ســعيًا لإضافــة 
كتيــب صغــير لأدب ومكتبــة الســجون، ولا أريــد مكانًة ووســامًا، إنــا أردت أن 
أكتــب للجيــل القــادم جيــل المســتقبل والحريــة والانتصــار والنهضــة، أردت أن 
أقــول إن المقاومــة وخيــار المواجهــة والتصــدي همــا الخيــار الأصــوب والأفضــل 
وإن كان صعبًــا، خيــار لنيــل الشــعوب الحــرة حريتهــا المســلوبة وكرامتهــا 
ــوف  ــاذج في صف ــم الن ــبقني في تقدي ــد س ــير ق ــدًا أن الكث ــم جي ــة، وأعل المنهوب
ــجان،  ــجن والس ــة الس ــا متحدي ــت بدمه ــي ضح ــيرة الت ــة الأس ــة الوطني الحرك
وهنــا أتذكــر الشــهيد البطــل أســعد الشــوا صديــق ورفيــق درب والــدي الأســير 
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المحــرر عزيــز حلاحلــة، أســعد الشــوا الــذي وقــف أمــام مديــر ســجن أنصــار 
ــده عــى جســد  ــار حق ــق ن ــذي أطل )3( بصحــراء النقــب المجــرم »تســيمح« ال
الشــهيد أســعد الشــوا وعــى والــدي، واستشــهد الشــوا رافعًــا رأســه في صحــراء 
النقــب، وأصيــب والــدي برصاصــة في ظهــره ومعــه العــشرات مــن المناضلــن.

أردت مــن هــذه الدراســة أن أعــر عــن حــق شــعبنا في الحريــة والعيــش 
بــكل كرامــة وإنســانية وعدالــة ومســاواة، وأن أزرع ثقافــة المقاومــة ولغــة الكفاح 
والنضــال والجهــاد بــكل الأشــكال والأنــواع بديــلًا عــن ثقافــة الانهــزام والخنوع 

والانكســار والراجــع. 

إن المقاومــة هــي التــي تحــرر الأوطان من الاســتعار والظلــم، فعندما كان 
البعــض غارقًــا في التيــه والضيــاع والــراع عــى الوهــم خرجــت نــاذج نضاليــة 
وطنيــة مــن داخــل قــلاع الأسر لتــيء ســاءها، لتــأتي القناديــل الشــيخ خــر 
ــاء الشــلبي، الصلــب النــراس بــلال ذيــاب، جعفــر عــز  ــان، المجاهــدة هن عدن
الديــن، حســن الصفــدي، عمــر أبــو شــلال، محمــود الرســك، أيمــن الشراونة، 
ســامر العيســاوي، طــارق قعــدان، يونــس الحــروب، عبــد الله الرغوثــي، أيمــن 
ــيأتي  ــن س ــرف م ــم، ولا نع ــاصي وغيره ــؤاد ع ــيسي، وف ــرم الفس ــش، أك اطبي

لاحقًــا لمواجهــة سياســات العــدو الصهيــوني. 

الأسر/ ثائر عزيز حلاحلة )أبو خطاب(
سجن النقب الصحراوي
2018/04/07م
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الفصل الأول

معركة الأمعاء الخاوية، نماذج بطولية

▌  المجاهدة المحررة عطاف عليان تقرع جدران الخزان
ــة المجاهــدة كــا يعرفهــا المناضلــون والشــهداء  إنهــا )أم حمــدي( المناضل
حمــدي ســلطان ورفاقــه والشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، حتــى العــدو 
ــيارته  ــاد س ــذي ق ــي ال ــم الحرك ــذا الاس ــرف ه ــدًا ويع ــا جي ــوني يعرفه الصهي

ــة(. ــاني )الأم ــدو أو مب ــت الع ــمى كنيس ــا يس ــو م ــة نح المفخخ

 كانــت عطــاف عليــان مــن الأوائــل الذيــن تقدموا نحــو مواجهــة حقيقية 
ضــد سياســة الاعتقــال الإداري، فأعلنــت الإضراب المفتــوح عــن الطعــام 
رفضًــا وتحديًــا للســجان ومخابراتــه، وقــد نجحــت وصــرت ودفعــت ســلطات 
الاحتــلال للرضــوخ للمطالبــة بالإفــراج عنهــا، علــاً بأنهــا أمضــت في الســابق 
أكثــر مــن عــشرة أعــوام، وهــي قائــدة الحركــة النســائية المجاهــدة في فلســطن، 
ــال الإداري،  ــة الاعتق ــام لمواجه ــن الطع ــا ع ــت إضرابً ــام 1998م خاض وفي ع

وهــي زوجــة الكاتــب الروائــي والمحــرر وليــد الهــودلي.

إن معركــة أم حمــدي _عطــاف_ هــي فاتحــة نحو كــر ومواجهــة الاعتقال 
الإداري الــذي يــؤرق الآلاف مــن المعتقلــن الذيــن لايزالــون يدفعــون ثمنـًـا مــن 
أعارهــم وحياتهــم داخــل ســجون الاحتــلال، لقــد كانــت صرخــات عطــاف 
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عليــان تنــادي فينــا والعــالم المتحــر المدعــي للإنســانية أن يهبــوا وينتــروا لرفع 
الظلــم والقهــر الواقــع علينــا وعــى شــعبنا الــذي يخــوض معركــة غــير متكافئــة 
مــع عــدو لا يرحــم ولا يعــرف معــاني الإنســانية، ويــأتي بعــد الأخــت المجاهــدة 
عطــاف عليــان مجاهــدة مــن نفــس المدرســة، مدرســة »الكــف يواجــه المخــرز« 
المحــررة نــورا الهشــلمون والمحــررة منــى قعــدان أخــت الأبطــال والأسرى 
والمحرريــن وأصحــاب التجــارب والنضــالات، وخاصــة الأخ الشــيخ المجاهــد 
خــر عدنــان، والشــيخ طــارق قعــدان الــذي خــاض أكثر مــن تجربــة للإضراب 

عــن الطعــام رفضًــا للاعتقــال الإداري.

▌  الشيخ خضر عدنان يفجر ثورة السجون من جديد
 تــم اعتقالــه بطريقــة مهينــة ونقــل للتحقيــق في شــال فلســطن المحتلــة، 
ومــن هنــاك أعلــن إضرابًــا عــن الــكلام والطعــام رفضًــا للإهانــة والتعــدي عــى 
كرامتــه الشــخصية وخصوصيتــه الدينيــة، ورفضًــا لاعتقالــه الإداري التعســفي، 
ــت،  ــة بيرزي ــلابي في جامع ــد ط ــابق وقائ ــير س ــو أس ــان ه ــر عدن ــيخ خ فالش
ثــم ناطــق إعلامــي، ثــم خبــاز بســيط متواضــع عنيــد، حيــث أبهــر العــالم بقــوة 
ــع  ــه والعــالم يتاب ــدأ في معركت ــه وشــجاعته، فيب ــه وجرأت ــه وعنفوان ــه وإيان إرادت
لحظــة بلحظــة، وينفجــر الشــارع انتصــارًا لــه ولمظلوميتــه، وينتــشر خــر إضرابــه 
في العــالم كلــه، وتخــرج المظاهــرات مــن الأحــرار والمناضلــن فقــد تحقــق مــا أراد 
وأصبــح نموذجًــا يُحتــذى بــه، فينتــر بعــد 66 يومًــا مــن الإضراب الأســطوري 
ويتــم الإفــراج عنــه يــوم الســابع عــشر مــن أبريــل )نيســان( مــن عــام 2012م في 
يــوم الأســير الفلســطيني، ليقــود شــعلة الحريــة في بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــن 

بحفــل شــاهده العــالم.
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▌  كرامتنا أغلى من الطعام
النشــطاء  بــه  يصــدح  أصبــح  بــل  عابــرًا  هتافًــا  أو  شــعارًا  يكــن  لم 
والمتضامنــون عــر العــالم مــع الأسرى ومــع صاحــب المعركــة والشــعار للشــيخ 
ــال التــي جــاءت تحمــل هــذا النهــج، فأصبحــت  ــان، ليبقــى للأجي خــر عدن
ــعار،  ــا الش ــب عليه ــات يكت ــار والملصق ــشرات الأخب ــيرات ون ــات والمس البيان
فــكان مــن اللحظــة الأولى التــي قالها الشــيخ خــر عدنان أمــام ضبــاط مخابرات 
الاحتــلال الذيــن تعمــدوا الإســاءة إليــه وإهانتــه قائــلًا لهــم: »مــن هــذه اللحظــة 
لــن آكل إلا في بيتــي ومــن يــد أمــي وزوجتــي«، هــي الكرامــة والشــموخ الــذي 
تســلح بــه، ولا يمكــن أن يســاوم عــى مبدئــه وإصراره، وهــذا مــا دفــع الفنــان 
الفلســطيني حافــظ عمــر أن يرســم صــورة للشــيخ خــر عدنــان عليهــا الشــعار 

وعــى فمــه قفــل في تعبــير عــن رفضــه للطعــام والــكلام معهــم.

لقــد أثبــت الشــيخ خــر عدنــان إنســانية معركتــه وشــعاره ومعنــى أن 
ــة،  ــات المعرك ــانية وأخلاقي ــم الإنس ــون بالقي ــوار يتمتع ــانًا، وأن الث ــون إنس تك
فلــم يخــض المعركــة لإنقــاذ نفســه إنــا لينقــذ الآخريــن، هــذه الســباحة الحقيقيــة 
ضــد التيــار، ومــن بعــده جــاءت الأســيرة المجاهــدة هنــاء الشــلبي رافعــة نفــس 
الشــعار »كرامتــي أغــى مــن طعامكــم«، وانتــر خــر وانتــرت هنــاء رغــم 

ــذلان. ــن والخ ــروف الوه كل ظ

ــض،  ــد البع ــا يعتق ــة ك ــة عادي ــان تجرب ــر عدن ــيخ خ ــة الش ــن تجرب لم تك
بــل كانــت تجربــة فريــدة وكان لهــا تأثيرهــا المبــاشر عــى الحركــة الأســيرة بشــكل 
ــا  ــا عمليً ــكلت درسً ــث ش ــاص حي ــكل خ ــلامي بش ــاد الإس ــاء الجه ــام، وأبن ع
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ــة في التعامــل مــع الســجن  ــه الإداري ــذى لمواجهــة الســجان، ورفــض أنظمت يُحت
الفلســطيني، وبالرغــم مــن التعامــل الســلبي مــن بعــض أفــراد الحركــة الأســيرة _
عمليًــا وعاطفيًــا_ إلا أن تجربتــه كانــت زادًا لي ولإخــواني في تجربتــي الخاصــة التــي 
خطتهــا بعــد ذلــك، مؤكــدًا عــى قــدرة ســلاح الإضراب في مواجهــة كل أســاليب 
الســجان، وفــرض معادلــة جديــدة في الانتصــار عــى الســجان وإدارتــه الظالمــة.

▌  المجاهدة هناء الشلبي تدخل المعركة
ــاة فلســطينية  ينتهــي إضراب الشــيخ خــر عدنــان وتدخــل المعركــة فت
ــاء  ــن قض ــدة برق ــن بل ــا م ــة الـــ 29 عامً ــي ابن ــلبي، وه ــاء الش ــا هن ــدة إنه مجاه
ــد العبيــدي، قــررت المواجهــة لسياســة الظلــم  ــد ولي جنــن بلــدة الشــهيد القائ
والاعتقــال الإداري، وهــي أســيرة محــررة أُطلــق سراحهــا ضمــن صفقــة وفــاء 
الأحــرار في 8 أكتوبــر )تشريــن أول( 2011م، وتــم إعــادة اعتقالهــا إداريًــا بعــد 
تحررهــا بعــدة أشــهر في هــذه الصفقــة المشرفــة التــي أرغمــت العــدو الصهيــوني 

للرضــوخ لــشروط المقاومــة الباســلة في قطــاع غــزة. 

ــدي  ــس روح التح ــدة، تعك ــطينية مجاه ــاة فلس ــا فت ــدة تقوده ــة فري تجرب
للســجان، وتؤكــد عــى قــدرة الفلســطيني شــابًا أو شــابة بفــرض معادلتــه 

الجهاديــة حتــى في دائــرة القيــد.

ورغــم الحالــة السياســية المؤســفة داخــل المعتقــل، وعــدم التوافــق الــكي 
ــوت  ــن ص ــا م ــمعه أحيانً ــا نس ــيرة، وم ــية الأس ــة السياس ــات الحرك ــن مكون ب
نشــاز لا يعــرف أو يقــر بأهميــة هــذه الخطــوة، إلا أن هنــاء ضربــت المثــل الرائــع 
في التحــدي والتفــوق عــى حالــة الانهــزام التــي أصابــت البعــض، واســتمرت في 
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إضرابهــا بــكل عنفــوان مؤكــدة عــى صوابيــة القــرار، وكان الدعــم لهــذه الخطــوة 
منــي أنــا والأخ بــلال ونحــن نلتقيهــا في عيــادة مشــفى ســجن الرملــة.

وانتهــت قصــة هنــاء بالإبعــاد القهــري والقــري إلى غزة؛ لتعيــش حياتها 
بــن شــعبها وإخوانهــا، وهــي تنتظــر بلهفــة عــودة ثانيــة إلى بيتهــا ومرتــع صباهــا 

الأول في بلدتهــا برقــن بمحافظــة جنــن.

لم تكــن هــذه التجــارب الرائعــة تمــر مــن أمامنــا مــرورًا عاديًــا، بــل جــاءت 
لتؤكــد قناعتنــا الكاملــة أن الأســير الفلســطيني يملــك مــن القــوة والعنفــوان مــا 
يتفــوق بــه عــى أســاليب الســجان ومحــاولات العــدو لكــر إرادة الفلســطيني 
أمــام هــذه التجــارب، كان لابــد مــن خطــوة أخــرى تؤكــد عــى روح التحــدي 

والمواجهــة.
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الفصل الثاني

تجربتي في الإضراب، نموذج متجدد

▌  ثائر وبلال في وسط المعركة بعد انتصار خضر عدنان
بعــد انتصــار الشــيخ خــر عدنــان ذاك الخبــاز المتواضــع بعــد 66 يومًــا 
ــات أولًا  ــذه اللحظ ــش ه ــاب نعي ــلال ذي ــير ب ــا والأس ــت أن ــن الإضراب، كن م
بــأول، وقــد كانــت لحظــات تشــعرنا بالعــزة والكرامــة، ومــن هنــا بــدأت الفكــرة 
ــا لخــوض غــار هــذه المعركــة _معركــة الإضراب المفتــوح عــن  تــدور في عقولن

الطعــام_ وقــد مــرَّ عــى إضراب الأســيرة هنــاء الشــلبي 20 يومًــا.

 لقــد أعطانــا انتصــار الشــيخ خــر عدنــان الحافــز والتشــجيع للدخــول 
في المعركــة، وكذلــك دخــول الأســيرة هنــاء شــلبي للخــلاص من هــذا الكابوس 
الــذي لا يــزال يطاردنــا ويهــدد اســتقرارنا ويرق مــن أعارنا ســنوات دون وجه 
حــق، وكلهــا ظلــم وتعســف واضطهــاد واســتعباد، وقــد بــدأ الحــراك الشــعبي 
يتصاعــد في الفــرة الأخــيرة مــن إضراب الشــيخ خــر عدنــان، وكذلــك مــع 

بدايــة إضراب الأســيرة هنــاء الشــلبي.

ــردد أو  ــة دون ت ــذه المعرك ــوض ه ــا لخ ــا قويً ــت دافعً ــاذج كان ــذه الن ه
ــع. تراج
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▌  ليلة اتخاذ القرار
 بعــد انتصــار الشــيخ خــر عدنــان في معركتــه البطوليــة ودخــول 
الأســيرة هنــاء شــلبي الأســبوع الثالــث مــن إضرابهــا، حفزنــا أنفســنا وتزودنــا 
ــات والتمــر حتــى نقــوى عــى دخــول المعركــة  ــواع الحليــب والمشروب بــكل أن
المقبلــة التــي ســوف نخوضهــا وحتــى يتــم تنظيــف أجســامنا مــن الفضــلات، 
فالحليــب والمشروبــات تســاعد في ذلــك قبــل الــشروع في الإضراب، وقــد 
بــدأت مشــاوراتنا واتصالاتنــا مــع كل الأطــر والفصائــل الوطنيــة والإســلامية 
ــع  ــا الأسرى وم ــة في قضاي ــات العادل ــع الجه ــك م ــه، وكذل ــالأسر وخارج ب
الإعلاميــن والمســؤولن الحزبيــن المؤثريــن، وكذلــك مــع الأهــل وبالتحديــد 
ــد  ــوة بع ــت بالخط ــي علم ــي الت ــد زوجت ــا بع ــوة وفي ــدة والإخ ــد والوال الوال
ــا  عــدة أيــام لأســباب إنســانية وحتــى لا أقــع تحــت تأثــير عواطفهــا، فمــن هن
تــم اتخــاذ القــرار الــذي لا رجعــة فيــه بالدخــول في الإضراب مــع الأخ الأســير 
بــلال ذيــاب ولــن أنتظــر بعــد ذلــك لحظــة واحــدة، وقــد قــال لنــا الأســير أيــر 
الأطــرش عليكــم حســم أمركــم الليلة وعــدم الــردد وأن هذه المعركة ســتكون 
صعبــة، وعليكــم قطــع الطريــق عــى المشــككن بهــذه الخطــوة ومــدى جدواها، 
وأن نتائجهــا غــير محســوبة وغــير معروفــة وأنهــا ستفشــل كــا اعتقــد البعــض، 
ورغــم تهديــدات إدارة الســجن أن هــذه الخطــوة قــد تــر بالإنجــازات التــي 

تحققــت ســابقًا داخــل الســجون.
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▌  عهد مع الله، وقسم حتى النهاية
لم تكــن ليلــة الثامــن والعشريــن مــن فرايــر )شــباط( عــام 2012م ليلــة 
عاديــة بــكل مــا فيهــا، وكان الأمــر صعبًــا والقــرار أصعــب، بــل الأكثــر صعوبــة 
في حيــاتي هــو قــرار دخــول هــذه المعركــة، معركــة الذهــاب إلى عــالم الشــهادة أو 
ــة_ في  ــوح عــن الطعــام _معركــة الأمعــاء الخاوي ــة، معركــة الإضراب المفت الحري
ــار3، وفي  ــعوت«، أنص ــا »كتس ــروف صهيونيً ــراوي المع ــب الصح ــجن النق س
ــوم )21(  ــمه الي ــح اس ــذي أصب ــم )6( ال ــرف وفي قس ــة بالغ ــة )ج( المعروف قلع
وفي غرفــة )3( الطابــق الأول في قلعــة الشــهداء كــا يطلــق عليــه الأسرى، وقلعة 
ــع  ــرارة ويق ــديد الح ــه ش ــف بأن ــب يتص ــجن النق ــة، وس ــود طوالب ــهيد محم الش

وســط صحــراء قاحلــة.

قــررت مــع رفيــق الــدرب والمعانــاة العنيــد بــلال نبيــل ذيــاب مــن 
بلــدة كفــر راعــي بمحافظــة جنــن، أن نخوضهــا موحديــن متوكلــن عــى الله 
ــعبنا  ــن ش ــرار م ــن والأح ــم المخلص ــد ودع ــة الإرادة، وبجه ــم صلاب ــن ث وم
ــأن  ــرش وإصراره ب ــر الأط ــير أي ــور الأس ــات، وبحض ــاء الأمه ــالم ودع والع
ــيًرا  يكــون وثيقــة وعهــدًا وقســاً يضمــن اســتمرار المعركــة، فلقــد فكــرت كث
ــول،  ــن المجه ــا م ــئولية وخوفً ــن مس ــه م ــا في ــك لم ــرددت أن أقســم عــى ذل وت
فوضــع الأســير أيــر الأطــرش المصحــف الشريــف عــى الطاولــة، فقــال 
ــى  ــك إضرابي حت ــن أف ــم ل ــالله العظي ــم ب ــه: »أقس ــى صوت ــلال وبأع ــير ب الأس
نيــل حريتــي وتحقيــق مطالبــي أو الاستشــهاد«، وقــد شــعرت برهبــة ورعــب 
وخــوف وكــدت أن أبكــي أمــام عظمــة القســم، وقلــت لهــم أرجوكــم فليكــن 
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دون قســم، ورددت نفــس القســم وأنــا أبكــي أمــام أبنــاء الغرفــة، وكان ذلــك 
في 28 فرايــر )شــباط( 2012م.

إنــه قَســم الوفــاء والانتــاء لفلســطن للوطــن والإســلام، ومواجهــة هــذا 
الســيف المســلط عــى رقابنــا والمســمى بالاعتقــال الإداري، عى مثل هــذا يتعاهد 
الرجــال، عــى التحــدي والإصرار، والتصــدي لسياســية الســجان والاحتــلال 

الــذي يحــاول كــر إرادة الإنســان الفلســطيني ولكــن هيهــات لــه ذلــك!

▌  المعركة تبدأ
لقــد بــدأت معركــة الإضراب المفتــوح عــن الطعــام بــروح عاليــة وهمــة 
وإصرار وشــهادة وإقــدام، فكانــت أجــواء المعركــة حــاضرة وبقــوة في حواراتنــا 
ــان ودخــول  مــع الأسرى واحــدًا واحــدًا، بعــد أن انتــر الشــيخ خــر عدن
قبــل الأهــل وخاصــة  الشــلبي، والتحضــير والدعــم مــن  الأســيرة هنــاء 
مــن الوالــد الأســير المحــرر وصاحــب التجربــة والمعانــاة ويعــرف معنــى 
ــود  ــى الصم ــدّد ع ــن ش ــرة، ولك ــب بالفك ــجعني ورح ــد ش ــد والأسر وق القي
والإصرار، وكذلــك إخــواني الذيــن هــم جميعًــا أسرى محــررون دعمــوا فكرتــن 
ولكنهــم متخوفــون عــيّ وعــى صحتــي التــي كانــت أصــلًا تعــاني مــن بعــض 
المشــاكل والأوجــاع نتيجــة سياســة الإهمــال الطبــي في الســجون الصهيونيــة.
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▌  الأيام الأولى في معركة الإضراب، ومحاولات الإحباط
الأيــام الأولى في معركــة البحــث عــن الحيــاة أي مــن 28 فرايــر )شــباط( 
ــة )3( قســم )6(  ــت متواجــدًا في غرف 2012م إلى 2 مــارس )آذار( 2012م كن
ســابقًا أمّــا حاليًــا ففي قلعــة )ج( أيام قاســية وصعبة وترقب وهواجــس، وبدأت 
سلســلة مــن مسلســل الضغــط مــن التضييــق للحــد مــن خطواتنــا المخططــة مــن 
اللحظــة الأولى لبــدء المعركــة، في محاولــة بائســة ويائســة لإنهاء الخطــوة وتأجيلها، 
فللأســف الضغوطــات كانــت مشــركة ومتزامنــة مــا بــن ضبــاط إدارة الســجن 
وكل مــن ممثــي بعــض الفصائــل أننــا ذاهبــون نحــو المجهــول، وممكــن أن نؤثــر 
ــى  ــهد ع ــع كان يش ــأن الواق ــاً ب ــازات الأسرى، عل ــجن وإنج ــع الس ــى واق ع
ــا ســوف نعطــي إدارة الســجن مــررًا للهجــوم عــى كل  تراجــع وتفــكك، وأنن
الأسرى، وأن إدارة الســجن هــددت بالفعــل باتخــاذ إجــراءات عقابيــة ضــد 
الأسرى وضــد تنظيــم الجهــاد الإســلامي الــذي نلتــزم عنــده، والتهديــد بنقــل 

الهيئــة التنظيميــة إذا لم نوقــف الإضراب.

ولم تقــم إدارة الســجن بــأي خطــوة ضــد الأسرى، وحتــى تنظيــم الجهاد، 
كانــت فقــط مجــرد تهديــدات واهيــة، في هــذه الأثنــاء كنــا نتنــاول الحليــب فقامــت 
الفصائــل بالضغــط علينــا لعــدم تناولــه وحتــى لا يتــم تدهــور أوضاعنــا ويتــم 
نقلنــا مــن القســم المعــزول للزنازيــن، فعــلًا بعــد اليــوم الثالــث لم نكــن نتنــاول 
إلا المــاء والملــح، وحتــى الملــح ســحب مــن عندنــا وهــو مهــم بكميــات بســيطة؛ 
لأنــه يحافــظ عــى المعــدة مــن التعفــن، وقــد قــال لنــا مســؤولو الفصائــل حتــى 
ــد أن تتقدمــوا بكتــاب  تثبتــوا لإدارة الســجن أنكــم مربــون عــن الطعــام لا ب
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ــك  ــا بذل ــلًا قمن ــل، فع ــي الفصائ ــر لممث ــجن وآخ ــمي لإدارة الس ــب رس وطل
وأبلغنــا الإدارة وممثــي الأسرى في الســجن والفصائــل بهــذه الخطــوة وأن الإدارة 
ــن الأسرى  ــة وب ــل الغرف ــدًا داخ ــا دام متواج ــرب م ــير الم ــرف بالأس لا تع
غــير المربــن، هــذا واقــع الســجن! مرهــل، وكان الجميــع يبحــث عــن وجــود 
الهواتــف الخلويــة للتواصــل وهــي أصــلًا مهربــة، للأســف ارتبــط البعــض بهــا 
ــا  ــل بقائهــا )أي الاتصــالات( كــا كن ــول الأمــر الواقــع مقاب وكان مســتعدًا لقب
ننــادي جمــع الفصائــل بخطــوات لتحســن ظروفنــا الاعتقاليــة المعيشــية، وكان 

الــرد لا نريــد أن نخــر الاتصــالات، هــذه حالــة فرديــة مرديــة.

▌  التنقل بين الأقسام في بداية المعركة، محاولة للإجهاض
في اليــوم الرابــع مــن الإضراب عــن الطعــام تــم اســتخدام أســلوب 
ــوم  ــا )22( قلعــة )ج( وبعدهــا بي ــم نقــي إلى قســم )7( ســابقًا وحاليً التنقــل فت
ــا قســم )23( فجــاءت  ــوم الخامــس إلى قســم )8( ســابقًا وحاليً ــم نقــى في الي ت
ــت  ــت لي: أن ــرز( وقال ــى الأسرى )إي ــا ع ــة بحقده ــوداء المعروف ــجانة الس الس
ــدأت  ــد رفضــت الدخــول للقســم، وب ــة )10(، وق منقــول لقســم )8( إلى غرف
الضغــوط مــن ممثــل القســم ومــن الفصائــل حتــى أدخــل وســوف يتــم نقلــك 

ــا. ــى أحيانً ــة تطغ ــخصية الخاص ــح الش ــة المصال ــف لغ ــفى، وللأس للمش

ــن  ــو )ب ــتخبارات المدع ــط الاس ــع ضاب ــاد م ــاش ح ــدال ونق ــد ج وبع
ــت الأخ  ــي ترك ــاً بأنن ــة )1(، عل ــم )8( وإلى غرف ــل إلى القس ــو( أن أدخ جام
بــلال في قســم )6( ســابقًا و)21( حاليًــا في غرفــة )3( يتعــرض لضغــوط 
كبــيرة، علــاً بــأن الغرفــة التــي أدخلــوني إليهــا يســكن فيهــا أسرى مــن حركــة 

ــة. ــة رام الله المحتل ــن منطق ــح م فت
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في اليــوم الســابع جــاء اســمي لمحكمــة تثبيــت الاعتقــال الإداري في 
معســكر عوفــر الاحتــلالي حيــث توجــد المحكمــة الصوريــة العســكرية، وبعــد 
عــودتي تــم نقــي إلى القســم )9( الخــاص بــالأسرى الإداريــن مــن حمــاس وهــو 
قســم )24( حاليًــا مــن قلعــة الغــرف )2(، وقــد رفضــت الدخــول إلى القســم، 
ــت  ــد كان وق ــة )1(، وق ــا إلى الغرف ــم )23( حاليً ــم )8(، قس ــدت إلى القس وع
العشــاء وكان الطبخــة المشــهورة الفلســطينية )المقلوبــة( حيــث كانــوا في حــرج 
ــوة المــاء الخاصــة  ــا أحمــل عب ــدأوا يأكلــون وأن ــاتي وجوعــي فب ــا لي ولمعان احرامً
بي، رفيقــة الــدرب في هــذا الإضراب الطويــل والقــاسي والقليــل مــن الملــح حتى 

يبقــى حيًــا هــذا الجــرح.

ــأسرى  ــاص ب ــم الخ ــع القس ــت م ــم )8( تحدث ــودي في قس ــاء وج وفي أثن
حمــاس في قســم )9( ومــع ممثلهــم أن يتــم القيــام بخطــوات جماعيــة مــن الإدارين 
لمواجهــة الاعتقــال الإداري، فقــال لي هنــاك مشــاورات حتى الآن لم يتــم الانتهاء 
منهــا، وتــم نقــي مــن قســم )9( إلى قســم )7( ســابقًا حاليًــا )22( إلى غرفــة )1( 

وهــي تابعــة لأسرى الجهــاد وفي القســم أسرى مــن حركــة فتــح.

بعــد عمليــة التنقــل بــن الأقســام مــن أجــل إرهاقــي وإجبــاري للخضوع 
والراجــع، جــاءت البوســطة والمحكمــة لتثبيــت المعانــاة التــي نذوقهــا في هــذه 
الرحلــة المتعبــة، حملــت أغــراضي وعبــوة المــاء معــي وخرجــت مــن القســم 
ــو  ــى في 5 ماي ــراج عن ــى الإف ــاء حت ــة الم ــت قنين ــا، بقي ــاشرة صباحً ــاعة الع الس
)أيــار( 2012م بعــد الانتهــاء مــن الإضراب وتحقيــق الانتصــار العظيــم وحتــى 

الإفــراج النهائــي ودخــولي البيــت.
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▌  رحلة المحكمة الأولى )التثبيت(
النقــب في الصحــراء القاحلــة  تحركــت البوســطة مــن أمــام ســجن 
الواســعة، ومــن ســجن لآخــر فقــد توجهــت قبلهــا نحــو ســجن ريمــون مــن 
الطريــق الموصــل لمدينــة أم الــرشراش المحتلــة، ومررنــا بســجن بئــر الســبع، ومن 
ثــم إلى ســجن عســقلان، وشــاهدنا فلســطن الحبيبــة وجمالهــا وســهولها الجميلــة 
التــي يســيطر عليهــا الغربــاء، ثــم تحركــت البوســطة الســيئة الســمعة التــي تفــوح 
ــا تشــعرك  ــا الرائحــة القــذرة، ووجــود الأســلاك والتقســيات بداخله بداخله
أنــك في الزنازيــن، البوســطة مــن الخــارج جميلــة مرتبــة ولكــن داخلهــا عــذاب، 
حتــى وصلــت إلى ســجن الرملــة، ذاك المــكان الــذي تقــوم فيــه إدارة الســجون 
بوضــع الأسرى الذيــن يتــم نقلهــم مــن الســجون إلى ســجون الأخــرى، ومراكــز 
ــى  ــشرة ع ــة المنت ــلال الظالم ــم الاحت ــجون ولمحاك ــة لإدارة الس ــق التابع التحقي
حــدود الوطــن المحتــل مــن محكمــة ســالم إلى عوفــر إلى القــدس إلى محكمــة بئــر 
الســبع وغيرهــا، وبعــد إجــراءات التفتيــش المذلــة المهينــة، يتــم وضــع الأسرى 
في مــا يعــرف بالأقفــاص الحديديــة التــي لا تشــبه إلا الأقفــاص التــي يتــم فيهــا 
وضــع الحيوانــات المفرســة والــكلاب المتوحشــة؛ لأنهــم فعــلًا يتعاملــون معنــا 
كحيوانــات مفرســة ومتوحشــة وهــي أقفــاص محاطــة بالبوابــات الحديديــة 
الأخ  برفقتــي  كان  القفــص  نفــس  جــدًا، وفي  وقــذره  الشــائكة  والأســلاك 
والمعتقــل الإداري أحمــد نبهــان صقــر مــن مخيــم عســكر بنابلــس المحتلــة، وهــو 
مــن الأسرى الذيــن أمضــوا 3 ســنوات في الاعتقــال الإداري، وكذلــك الأســير 
ــراض  ــن الأم ــاني م ــذي يع ــة، ال ــل المحتل ــن الخلي ــري م ــى الجع ــور عيس الدكت
وأمــى ســنوات في الاعتقــال الإداري، وآخــرون لا أذكــر أســاءهم، وبعــد 
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ــن  ــم »9« م ــا إلى قس ــم نقلن ــاص ت ــذه الأقف ــل ه ــار في داخ ــن الانتظ ــاعات م س
ســجن نيتســان الــذي يتبــع لإدارة ســجن الرملــة أو )مجمــوع ســجون الرملــة(، 
طبعًــا الغــرف وضعهــا سيء، المرحــاض لا يعمــل، المــاء غــير نظيــف، فرشــات 
ــاء  ــام العش ــع طع ــد توزي ــاء موع ــة، وفي المس ــة كريه ــذرة وذات رائح الأسّرة ق
جــاء العامــل الجنائــي وأذكــر اســمه )يــوسي( فــكان معــه ورقــة فســأل بالعــربي 
الثقيــل: كــم عددكــم شــباب؟ فأجبنــا 10 أسرى واحــد منــا مــرب عــن 
ــام،  ــن الطع ــه م ــذ حصت ــد أن يأخ ــة لا يري ــر حلاحل ــير ثائ ــو الأس ــام، وه الطع
فقــام بالتســجيل أســير واحــد مــرب عــن الطعــام اســمه ثائــر حلاحلــة، حتــى 
يقــوم هــذا المــردوان بإبــلاغ الســجان الــذي يحــرس عــى بوابــة الســجن وبــدوره 
يبلــغ الضابــط المســؤول عــن الأسرى القادمــن في البوســطة، وهــو يقــوم بإبــلاغ 
الســجن الــذي جــاء منــه الأســير المــرب، ويتــم التســجيل في الاســتعلامات أن 
الأســير الإداري ثائــر حلاحلــة القــادم مــن ســجن النقــب وذهــب للمحكمــة 
لم يستســلم ورفــض اســتلام طعامــه ويقــول إنــه مــرب عــن الطعــام، في أثنــاء 
وجــودي مــع الأسرى في هــذه الغرفــة عــرض بعضهــم أن أقــوم بــالأكل وشرب 
ــن  ــراك م ــد ي ــوا: لا أح ــك، وقال ــت ذل ــل فرفض ــب والعس ــات والحلي المشروب
الإدارة، فقلــت لهــم المســألة عنــدي مبــدأ وضمــير وقــرار، يوجــد معــي شريــك 
بالمعركــة لا أريــد الخــروج عــن اتفاقنــا وعهدنــا، فقالــوا أخ ثائــر المســألة ليســت 
شرعيــة أو فقهيــة، فرفضــت؛ لأننــي أقســمت قســم العهــد والوفــاء، علــاً بأننــي 
ــوم  ــوع والهم ــلًا بالج ــت مثق ــاك، وكن ــة إنه ــدًا وفي حال ــا ج ــا ومتعبً ــت جائعً كن
وبــدأت أفقــد قــوتي وطاقتــي الجســدية؛ لأن الأيــام الأولى لــلإضراب يتعــرض 

فيهــا الجســد للهــزات.
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وفي صبيحــة اليــوم التــالي بعــد صــلاة الفجــر جاء صــوت ينعــق كالغراب 
)أحــد أفــراد نخشــون( ومهمتهــا نقــل الأسرى إلى الأماكن والمحاكم والســجون 
التــي يريــدون نقلهــم إليهــا، تــم وضــع القيــود في أيادينــا وتركنــا حتــى الســاعة 
السادســة صباحًــا ثــم نُقلنــا إلى ذلــك القفــص المقيــت والــذل المهــن وكأننــا في 
ــذاب  ــوت والع ــيارة الم ــا إلى س ــرد، وبعده ــاعتن في ال ــدة س ــوت لم ــاص الم أقف
)البوســطة(، ثــم انطلــق الموكــب الجنائــزي نحــو ســجن ومحكمــة عوفــر، ونحــن 
نشــتم روائــح زعــر وزهــور وتــراب بلادنــا المحاذيــة لمدينــة رام الله القريبــة مــن 
ــكلها  ــا وش ــس هويته ــة لطم ــا في محاول ــيروا ملامحه ــا وغ ــي سرقوه ــة الت الرمل
العــربي الأصيــل، ونمــر مــن وســط الرملــة ونرى مســجد الرملــة الوحيــد المتبقي 
وبيــوت العــرب المتبقيــة بعــد النكبــة وبيوتهــم المنهكــة القديمــة وفي المقابــل بيوت 
اليهــود الفخمــة والشــوارع الواســعة ومحطــة القطــار ومدينــة اللد العربيــة المحتلة 
التــي حوّلهــا المحتــل إلى وكــر لــزرع المــوت والجريمــة والمخــدرات حتــى وصلنــا 
إلى مقــر المحكمــة العســكرية الصهيونيــة القريبــة مــن ســجن عوفــر العســكري 
الــذي يتــم اعتقــال أكثــر مــن 700 أســير، منهــم أكثــر مــن 55 طفــلًا أعارهــم 
أقــل مــن 18 عامًــا بعضهــم مصــاب بالرصــاص، علــاً بــأن هــذه المحكمــة بهــا 
معســكر للجيــش الصهيــوني مقــام عــى أراضي المواطنــن الفلســطينين في بلــدة 
بيتونيــا التابعــة لمدينــة رام الله المحتلــة، بعــد أن توقفــت لمــدة نصــف ســاعة أمــام 
ــدًا  ــدًا واح ــا واح ــوا بإنزالن ــولات الأسرى، وقام ــراغ حم ــص لإف ــكان المخص الم
بالاســم مــع التفتيــش، يبــدأ عــى درجــات البوســطة، ثــم تفتيــش عنــد الدخــول 
)الأمانــة رقــم 1(، ثــم النقــل إلى الزنازيــن التابعــة للمحكمــة والمخصصــة فقــط 
لــلأسرى القادمــن للمحاكــم مــن الســجون المركزيــة )نفحة، عســقلان، إيشــل، 
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النقــب( وســجون الشــال، أمــا أسرى عوفــر فلهــم زنازيــن خاصــة مفصولة عن 
هــذه الزنازيــن. بعــد التفتيــش العــاري أي تخلــع جميــع ملابســك أمــام الســجانن 
ــا يتــم وضــع يــد الســجان  ماعــدا الملابــس الداخليــة يتــم إنزالهــا قليــلًا، وأحيانً
عــى الأعضــاء الداخليــة للأســير، ومعهــم ماكينــة لفحــص المعــادن التــي تعــرف 
ــا  ــة رقــم )2( طبعً بالعــري )ماغنوميــر(، تــم جمــع عــدد مــن الأسرى في زنزان
هــذه الزنازيــن لا يوجــد مــردوان مخصــص مــن إدارة الســجن لتقديــم مــا يلــزم 
لــلأسرى، الــذي يقــوم بتوزيــع الطعــام البســيط هــم الســجانون بطريقــة مهينــة 
يتــم رمــي الطعــام بأكيــاس صغــيرة فيهــا خيــارة واحــدة مــع قطعــة خبز مــع علبة 
مربــى صغــيرة بحجــم حبــة اللــوز الكبــيرة مــع حبــة بنــدورة صغــيرة، يتــم رميهــا 
مــن طاقــة أو نافــذة صغــيرة في أســفل بــاب الزنزانــة تعــرف بـــ )الأشــناف( كأنهم 
يرمــون الطعــام للــكلاب، هــذه إنســانيتهم وديمقراطيتهــم الزائفــة والمتوحشــة، 
هــذه وصاياهــم العــشر التــي لا يطبقــون منهــا شــيئًا، يتلــذذون في إهانتنــا والحــط 
ــم في  ــدًا أنت ــم واح ــادى ك ــجان ون ــوهير( أي الس ــاء )الس ــا، وإذا ج ــن كرامتن م
الزنزانــة رقــم )2(؟ بالعــري قــال )كــم أســيًرا في مكــوم؟( أي كــم أســيًرا في هــذا 
المــكان؟ 12 أســيًرا ولكــن يوجــد أســير مــرب عــن الطعــام، فقــال الســجان 
مــا اســمه؟ ثائــر حلاحلــة، مــن أي ســجن؟ قــال لــه الشــباب مــن ســجن النقب، 
ليــش مــا بــدو يأخــذ الطعــام؟ قالــوا هــو مــرب ضــد الاعتقــال الإداري، طبعًــا 
معــه ورقــة تــم تدويــن المعلومــات التــي ســألها لــلأسرى في الزنزانــة، وبعد ســاعة 
جــاء اســمي حتــى أخــرج للمحكمة، فجاء ســجان من إدارة ســجن عوفــر الذي 
يديــر هــذه الزنازيــن ومعــه جنــدي عســكري يلبــس ملابــس الجيــش الصهيــوني 
ويتكلــم باللغــة العربيــة، فهــو كــا علمــت مــن الــدروز الذيــن يخدمــون للأســف 
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في الجيــش، ويعمــل جنديًــا ومرجًمــا في محكمــة عوفــر العســكرية، وقلــت لهــم لا 
أريــد الخــروج للمحكمــة وأنا لا أعــرف بالمحكمــة، قالوا بدك تخــرج للمحكمة 
رغــاً عنــك وإذا مــا بــدك ســوف نأخــذك بالقــوة، طبعًــا كنــت كباقــي الأسرى 
مقيــد القدمــن واليديــن، فقــام الضابــط المســؤول عــن زنازيــن المحكمــة وهــو 
يتبــع لإدارة عوفــر بالحديــث مــع مديــر ســجن عوفــر وأبلغــه بالمشــكلة أن هنــاك 
أســيًرا مربًــا عــن الطعــام وهــو معتقــل إداري قــادم مــن ســجن النقــب يرفــض 
ــلًا  ــوة، وفع ــوه بالق ــمعنا أخرج ــى مس ــر ع ــه المدي ــال ل ــة، فق ــروج للمحكم الخ
فتحــوا بــاب الزنزانــة وجــاء عــدد مــن الســجانن ومعهــم ضابــط اســتخبارات 
ســجن عوفــر العســكري الــذي يعرفنــي واســمه )شريكــي( حــاول إقناعــي أن 
أخــرج بهــدوء فرفضــت ومعــه نائبــه واســمه )مــوتي( ويســكن كــا قــال في منطقة 
ومســتعمرة )ســور هدامــا( القريبــة مــن القــدس المحتلة، وقــال لي: أنتــم الخلايلة 
رؤوســكم صلبــة وقاســية، حاولــوا لأكثــر مــن نصــف ســاعة إقناعــي فرفضــت، 
كــا حاولــوا إدخــالي بالقــوة إلى داخــل الزنزانــة، فــدار صراخ وصيــاح منــي ومــن 
الشــباب الأسرى حتــى وصــل إلى عــراك بالأيــدي، فراجعوا للخلــف إلى داخل 
الزنزانــة، وفي المســاء بعــد أن أكل الــرد مــن جســدي جــاءت البوســطة لإعادتنــا 
إلى الأقفــاص في المعبــار، وبعــد فــرة تحركــت بوســطة العــودة مــن المحكمــة بعــد 
إجــراءات التفتيــش المهينــة والمتعبــة والمســتفزة والقصــد منهــا إهانتنــا والتعــدي 
عــى خصوصيتنــا، تحركــت بطريقــة جنونيــة ونحــن مقيــدو الأيــدي والأرجــل 
ــة  ــار الرمل ــجن ومعب ــا إلى س ــرب، وصلن ــلاة المغ ــى ص ــر حت ــلاة الفج ــن ص م
وبعــد انتظــار عــى بــاب الســجن لأكثــر مــن نصــف ســاعة أدخلونــا الأقفــاص 
مــع تفتيــش، بعــد صعودنــا للبوســطة مكثنــا فيهــا لنصــف ســاعة وســط الــرد 
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القــارس وهــم يشــعلون المكيــف البــارد في شــهر »3« وبــرد الصحــراء، وصلنــا 
الأسرى  وبعــض  الجنائيــن  الأسرى  بإنــزال  فقامــوا  عســقلان،  ســجن  إلى 
الأمنيــن الذاهبــن للتحقيــق أو نقــل لســجن عســقلان، بعــد توقف في عســقلان 
لمــدة نصــف ســاعة، ثــم بــدأت تجــول وتصــول وتغــوص في أعــاق الصحــاري 
ــا إلى معبــار  وشــكلها مثــل أفعــى تتلــوى تبحــث عــن فريســتها المفضلــة وصلن
أهلكيــدر- إيشــل، بعــد التفتيــش المــذل تــم توزيعنــا عــى الغــرف في المعبــار، جاء 
الضابــط المســؤول عــن المعبــار ومعــه ســجان ومــردوان )أســير جنائــي(، يســأل 
ــا؟ فقــال الأخــوة »10« أسرى ويوجــد أســير  الشــباب بالعــربي كــم واحــدًا هن
ــل إداري،  ــه معتق ــرب؟ لأن ــش م ــة، لي ــر حلاحل ــمه؟ ثائ ــو اس ــرب، ش م
ــط  ــى قس ــول ع ــي للحص ــاء محاولت ــل وأثن ــده، وفي اللي ــه عن ــجل ملاحظات وس
ــار  ــي لم ــام طفلت ــسي أم ــد نف ــم أج ــراه النائ ــا ي ــوم، وفي ــة والن ــن الراح ــيط م بس
تســألني وتخاطبنــي متــى ســتعود يــا أبي؟ وكــم حاولــت أن أهــرب مــن إجابتهــا 
ــر،  ــلاة الفج ــؤذن لص ــوت الم ــى ص ــو ع ــاء أصح ــذه الأثن ــاؤلاتها، وفي ه وتس
ــم  ــن الانتظــار، ث ــم انتظــار في زنازي ــود في الأيــدي والأرجــل، ث ــم وضــع القي ت
التفتيــش، ثــم ننطلــق إلى ســجن النقــب الصحــراوي، ولكــن مســارها كان 
بالعكــس إلى الســجن نفســه مــع إجــراءات الوقــوف حتــى الانتهــاء مــن إنــزال 
الأسرى المنقولــن أو العائديــن مــن النفحــة، وبعدهــا نتحــرك نحــو ســجن 
ريمــون ونفــس الروتــن مــن الإجــراءات، ثــم الرحلــة الأخــيرة نحــو الســجن 
الــذى خرجــت منــه، وصلنــا فــكان ضابــط الســجن ينتظــرني، نزلــت فوضعنــي 
لوحــدي في الزنازيــن، وتــم إدخــالي لقســم »7« ســابقًا حاليًــا »22«، وهــو قســم 
ــة »1« فبعــد لحظــات مــن  ــح والجهــاد الإســلامي غرف ــاء وأسرى فت يســكنه أبن
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دخــولي الغرفــة جــاء ممثــل المعتقــل وقــال: إن ضابطًــا في الســجن يريــد مقابلتــك، 
جــاء معــه أمــير الجهــاد الإســلامي، وقــال لي الضابــط المدعــو روني: إنــك في أثناء 
وجــودك في المحكمــة والبوســطة هنــاك تصويــر أنــك تــأكل. فقلــت: هــل لــك 
أن تخرجهــا لي أمــام ممثــل المعتقــل وممثــل الجهــاد الإســلامي؟ فرفــض وقــال لي: 
ــا  عليــك فــك الإضراب وانســحب. وقــد أخرتــه أنــا مــرب وســأبقى مربً
ــد  ــا بع ــت في ــد علم ــالم، وق ــالي الظ ــاء اعتق ــة وإنه ــي بالحري ــق مطلب ــى أحق حت
أنهــم أبلغــوا الأســير ورفيــق الــدرب بــلال ذيــاب أثنــاء ذهــابي للمحكمــة أننــي 
فككــت إضرابي. فقــال لهــم بــلال ذيــاب: إذا فعــل ذلــك ثائــر حلاحلــة ســوف 
أقــوم بفــك الإضراب، ولكــن معرفتــي بثائــر حلاحلــة أنــه عــى عهــده وقســمه 

ولم ينــهِ أو يعلــق إضرابــه.

ــق  ــاولات التضيي ــادت مح ــة »1« ع ــم »7« وغرف ــودي في قس ــاء وج وأثن
ــاط إدارة الســجون وبعــض الرافضــن  والضغــط عــيّ لإنهــاء إضرابي مــن ضب
ــات  ــذه اللحظ ــل، في ه ــي الفصائ ــض ممث ــجناء وبع ــن الس ــرة الإضراب م لفك
ــق  ــة التضيي ــوة لمواجه ــى خط ــاق ع ــاب للاتف ــلال ذي ــلة ب ــت مراس ــة تم الصعب
والضغــط علينــا حيــث قــام بــلال ذيــاب بالتوقــف عــن شرب المــاء وأنــا 
تدهــورت صحتــي وتــم نقــي لأكثــر مــن مــرة لعيــادة الســجن والمســاومات مــن 
قبــل الممرضــن وأطبــاء الســجن الذيــن هــم بالأصــل ســجانون، ولكــن ذلــك 
لم ينجــح أمــام إرادة ســجن يطمــح ويحلــم بالحريــة والكرامــة، وأكثــر مــن مــرة 
ــى  ــق وحت ــات والتضيي ــس الضغوط ــرض لنف ــلال ونتع ــا وب ــادة أن ــا في العي كن
ــى  ــن، وحت ــا كمرب ــادة الســجن الاعــراف بن ــام ترفــض إدارة وعي هــذه الأي
ــا الموافقــة عــى إجــراءات الفحوصــات مــن الضغــط والحــرارة  يتــم ذلــك علين
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والســكر والــدم وأخــذ الجلوكــوز فرفضنــا ذلــك ممــا زاد مــن تراجــع صحتنــا.

▌  الانتقال من سجن النقب إلى عيادة مقبرة الرملة
أصبحنــا نســمع أن وجودنــا يزعــج، وأن الإدارة تضغــط عــى ممثــي 
الأسرى أن يتحدثــوا إلينــا لإقناعنــا بالرجــوع عــن هــذه الخطــوة أو الخــروج مــن 
ــاء وجــودي في قســم »7« كان أسرى مــن فتــح والجهــاد يقومــون  القســم، وأثن
بنقــي لســيارة الســجن، وهنــا أتذكــر بعضهــم وخاصــة الأخ الأســير محمــد 
كراجــة، وأثنــاء نقــي للعيــادة وافقــت عــى إجــراء الفحــص بــشرط أنــه في حالــة 
وجــود مــؤشرات براجــع صحتــي يتــم نقــي إلى المشــفى، وعندمــا قــام الطبيــب 
الــذي عــرف عــن نفســه وأنــه مــن القادمــن مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 
وقــد عمــل في الجيــش الــروسي وضــع آلــة قيــاس الضغــط، فحمــل هاتفــه 
ــر بإخراجــي للمشــفى وســيارة  ــذي أم ــر الســجن ال وأجــرى اتصــالًا مــع مدي
الإســعاف كانــت تنتظــر في خــارج الأسر وهــي تابعــة لإدارة الســجن، تــم تجهيــز 
القــوة التــي ســوف ترافــق ســيارة الإســعاف وفي داخــل ســيارة الإســعاف كان 
ــق،  ــب المراف ــا الطبي ــط ومعن ــائق ضاب ــب الس ــلح، وبجان ــجان ومس ــد س يوج
انطلقــت الســيارة نحــو ســجن وعيــادة مشــفى الرملــة وبعــد وصولنــا والانتهــاء 
مــن إجــراءات التســليم والتســلم تــم وضعــي في قســم »16« وهــو القســم الــذي 
كان يتواجــد فيــه الأسرى الأمنيــون، ويتواجــد في هــذا القســم أسرى جنائيــون 
عــرب ويهــود عــى قضايــا جنائيــة وجرائــم قتــل ومخــدرات، وفي اليــوم الســادس 
ــام  ــتمي وق ــام بش ــت فق ــك الإضراب فرفض ــي بف ــط لإقناع ــاء الضاب ــشر ج ع
أحــد الأسرى الجنائيــن بالســب والشــتم، ويدعــو لقتــي لأننــي إرهــابي ومجــرم 
ومــكاني فقــط في القــر، كان ذلــك أمــام ضبــاط الســجن، وبعــد أيــام التحــق بي 
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ــا وكانــت أجــواء الفــرح  الأســير بــلال ذيــاب وتــم إدخالــه إلى غرفتــي وتعانقن
ــا، مــاذا يخططــون لنــا؟  ــا لمــا ســوف يحــدث معن ــا وترقبً والأناشــيد رغــم جوعن
وكيــف يمكــن الصمــود لمــدة أطــول؟ وكيــف يمكــن مواجهــة الضغــوط؟ 
وبقينــا بالغرفــة »8« حتــى يــوم 35 )أي مــن يــوم 15 حتــى 35( وفي هــذه الفــرة 
جــاء الأخ الأســير الإداري المــرب عــن الطعــام عمــر أبــو شــلال مــن نابلــس، 
وهــو مــرب منــذ 20 يومًــا ويبلــغ مــن العمــر 55 عامًــا، وفي اليــوم الســادس 
ــروف  ــون( المع ــو )بيت ــتخبارات المدع ــن الاس ــير م ــط كب ــاء ضاب ــن ج والثلاث
بحنكتــه واطلاعــه عــى أوضــاع الســجون وعمــل الفصائــل ومعه مســئول ملف 
الاســتخبارات المدعــو )أمــل كيــوف( يتحــدث معنــا ويــارس ضغطًــا، ولكــن 
بنــوع مــن الحــرص علينــا وعــى صحتنــا، وبعــد فشــله في إخضاعنــا طلــب منــا 
أن نقــوم بأخــذ الجلوكــوز )المحلــول( ونجــري الفحوصــات المطلوبــة حتــى لا 
نبقــى مجهولــن صحيًــا أمامهــم، وقــد كان معهــم طبيــب الســجن ووافقنــا عــى 
إجــراء الفحوصــات مقابــل إعطائنــا أغطيــة كافيــة والســاح لنــا بزيارتن وغســل 

الألبســة، إعطائنــا راديــو عنــد اللــزوم ورفضنــا أخــد الجلوكــوز.

▌  محاولة إبعادي إلى غزة
أثنــاء تواجــدي بغرفــة »8« كان معــي الصديــق بــلال ذيــاب، وجــاء إلى 
ــط  ــسي؛ لأن ضاب ــز نف ــي أن أجه ــا من ــرض طلب ــه مم ــجان ومع ــة س ــاب الغرف ب
الشــاباك في المخابــرات يريــد مقابلتــي والحديــث معــي في عيــادة الســجن، كنــت 
ــة  ــأتي بعرب ــرض أن ي ــجان والمم ــن الس ــت م ــراك فطلب ــتطيع الح ــا ولا أس متعبً
الكــرسي حتــى أقــدر أن أصــل للعيــادة، وفعــلًا ذهبــت للعيــادة علــاً بــأن القســم 
مراقــب مــن قبــل إدارة الســجن وفيــه كامــيرات، دفعنــي الســجان بالعربــة حتــى 
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ــة والمســكنات  ــواع الأدوي ــرًا وبعــض أن ــل سري ــادة، ب ــادة وهــي ليســت عي العي
بالضابــط  نفســه  عــن  كهربائيًــا، رحــب بي وعــرف  تعمــل  الأبــواب  وكل 
)مؤيــدي( وكنــت أعرفــه عندمــا كان يعمــل في الاســتخبارات، فبــدأ بالحديــث 
أنــه يعرفنــي جيــدًا ويعــرف ملفــي ومطلــع عليــه وقــال إننــي متشــدد ومتطــرف 
وخطــير وملفــك وتاريخــك أســود، ولــزوم عليــك التعقــل بكفــى مشــاكل 
ــارات التهديــد، وجئــت  وســجون ورأسي حامــي يابــس وإلى مــا ذلــك مــن عب
ــن  ــيرك م ــى غ ــل ع ــن قب ــرض م ــا ولم يع ــا خاصً ــك عرضً ــرض علي ــوم لأع الي
الأسرى فهــو مريــح لدماغــك، قلــت لــه وهــو يتحــدث العربيــة بطلاقــة مــا هــو 
العــرض والطــرح؟ تفضــل، فقــال لي: أتمنــى منــك الموافقــة عــى المقــرح حتــى 
نرتــاح منــك ويتــم إنهــاء قصتــك وتعليــق الإضراب، قــال لدينــا قرار في الشــاباك 
بإبعــادك إلى قطــاع غــزة للتخلــص منــك وتتخلــص مــن الإداري ومــن المعانــاة 
ومــن الســجون. كــم هــي مــدة الإبعــاد؟ قــال لي: حتــى المــات. قلــت لــه بالحرف 
الواحــد: أنــا اعتقلــت مــن بيتــي ومــن قريتــي خــاراس بمحافظــة الخليــل تعرفهــا 
ــل إلا  ــن أقب ــدي ول ــدتي ووال ــد وال ــن عن ــي وم ــد زوجت ــن عن ــزلي وم ــن من وم
بالعــودة إليهــم، فقــال ورد بقــوة عــي: رغــم عنــك نحــن دولــة »إسرائيــل« القــوة 
الأقــوى ونحــن نعــرف كيــف نبعــدك إلى غــزة، قلــت: إذا كان لديكــم في هــذا 
الســجن مقــرة أحفــروا لي قــرًا وادفنــوني فيهــا أفضــل مــن الإبعــاد. فقــال: أنــت 
واحــد مجنــون ومعتــوه ومتطــرف بتــرب رأســك بالحيــط والعنــاد لــن ينفــع، 
أفضــل لــك وافــق أنــت اليــوم متــزوج ولديــك طفلــة فكفــى مشــاكل ضــد أمــن 
ــا معتقــل منــذ عشريــن شــهرًا دون تهمــة ودون  دولــة »إسرائيــل«. قلــت لــه: أن
ذنــب أو ملــف إذا كان عــي أي شيء اعرضــوني عــى التحقيــق والمحكمــة، 
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فخــرج غاضبًــا يلعــن ويســب ويشــتم، وتــم إعــادتي للغرفــة دون تحقيــق نتائــج 
تذكــر، فكانــت هــذه الجلســة الوحيــدة التــي جلســت فيهــا مــع الشــاباك وعــادة 
الــذي يكــون حلقــة وصــل مــع الشــاباك إدارة الســجون وضبــاط اســتخبارات 
الســجون، فكانــت هــذه الجلســة لوقــف الإضراب والتأثــير عــى معنويــاتي 

ــح. ــا لم تنج وإرادتي ولكنه

▌  رحلة عذاب أخرى
بــدأت أيــام الإضراب تطــول والجــوع يــزداد والمعانــاة تزيــد وتنتــشر 
ــن  ــوكل م ــاع الم ــي الدف ــل محام ــن قب ــل م ــم العم ــدي، ت ــع جس ــاع في جمي الأوج
قبلنــا المحامــي جميــل الخطيــب، وفي اليــوم الرابــع والأربعــن مــن الإضراب، ثــم 
ــود في  ــع القي ــة ووض ــى الحرك ــوى ع ــي لا تق ــادنا الت ــش أجس ــا وتفتي ــم تجهيزن ت
ــكل  ــا ب ــوا معن ــن تعامل ــون( الذي ــدة )النخش ــليمنا لوح ــل وتس ــدي والأرج الأي
وقاحــة وإرهــاب واســتفزاز، ثــم وضعنــا في ســيارة صغــيرة ورفضــوا مســاعدتنا 
ــى  ــون بأع ــا ويضحك ــرون إلين ــم ينظ ــا وه ــا زحفً ــيارة فزحفن ــود إلى الس للصع
ــاه  ــيرة باتج ــطة الكب ــة البوس ــطة برفق ــيارة البوس ــارت الس ــا س ــم، بعده أصواته
محكمــة عوفــر العســكرية في معســكر عوفــر القريــب مــن رام الله، وأثنــاء نزولنــا 
مــن الســيارة قــال لي أحــد أفــراد الوحــدة: أنــا أكــره العــرب والفلســطينين يجــب 
أن يموتــوا، فتــم إدخالنــا إلى زنزانــة رقــم »2« التابعــة لمحكمــة عوفــر، وكان معنــا 
أخ مــرب إداري وهــو عــدي كيــلاني، وأســير آخــر مــرب من ســجن مجــدو لا 
أتذكــر اســمه وأســير آخــر مــن الجبهة الشــعبية وهــو كبير في الســن ومعتقــل إداري 
أيضًــا، جــاء موعــد الجلوكــوز والطعــام ورفضنــا اســتلام الفطــور لأننــا مربــون 
عــن الطعــام، والأسرى غــير المربــن في داخــل الزنزانــة رفضــوا إدخــال الطعــام 
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احرامًــا لنــا وتضامنـًـا معنــا، هنا تتجــى النخــوة الحقيقية والرابــط، وهــذا دليل أن 
المواجهــة توحــد النــاس والأسرى والشــعب، فجــاء أحــد الســجانن ومعه جندي 
احتــلالي ومعهــم الضابــط المكلــف بمتابعــة قســم زنازيــن محكمــة عوفــر وقالــوا: 
أيــن بــلال وثائــر؟ عليكــم محكمــة، فتــم إخراجنــا ونحــن مقيــدان وعــى الكــراسي 
المتحركــة حتــى وصلنــا القاعــة المخصصــة للمعتقلــن الإداريــن، وطبعًــا لا يحــق 
للمعتقــل الإداري أن يحــر أحــد مــن أهلــه محاكمتــه، فتكــون المحاكمــة سريــة كا 
هــي المعلومــات سريــة لا يطلــع عليهــا ســوى المخابــرات، ولا يحــق في كثــير مــن 
ــدِ  ــة، ولم يب ــة وأن المعلومــات سري ــان للقــاضي العســكري بدواعــي الماطل الأحي
القــاضي ولا النيابــة العســكرية )المخابــرات( أي اهتــام لراجــع أوضاعنا الصحية 

وتــم تجاهــل ذلــك بقصــد وعــن عمــد.

ــة: »إن  ــة التهم ــت المحكم ــة وجه ــة الصوري ــتي في المحكم ــاء جلس وأثن
ــدت  ــير ووج ــي كب ــاضٍ أمن ــه م ــة«، ول ــطة إرهابي ــورط في أنش ــير مت ــذا الأس ه
لــه معلومــات جديــدة تعــزز المعلومــات الســابقة والتــي بنــاءً عليهــا تــم اعتقالــه 
وتجديــد اعتقالــه الإداري أكثــر مــن مــرة، وهــي مــواد سريــة لا يمكــن كشــفها، 
ــذه  ــلامي، وأن ه ــاد الإس ــي الجه ــال ه ــا ق ــة ك ــة إرهابي ــيط في منظم ــي نش وأنن
المنظمــة قامــت بأعــال معاديــة ضــد المواطنــن والجنــود الإسرائيليــن، وحتــى 
وهــو بــالأسر كان يــارس أنشــطة تــر بأمــن الســجن. وبعدهــا تحــدث محامــي 
الدفــاع جميــل الخطيــب دحضًــا لمــا قالتــه النيابــة، وأن هــذا الأســير لــه فــرة طويلة 
ــه في وضــع صحــي صعــب وممكــن أن يمــوت إذا لم  في الاعتقــال الإداري، وأن
يتــم إنهــاء اعتقالــه الإداري، وهــو متــزوج ولم يتــم التحقيــق معــه ولا يوجــد عليه 
ــلاف  ــط باخت ــة وفق ــس الديباج ــاب نف ــلال ذي ــير ب ــك الأس ــات، وكذل اعراف
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الأســاء، وتحــدث القــاضي العســكري فهــو عســكري متقاعــد خــدم بالجيــش في 
المنطقــة المحتلــة أنــه ســوف يتخــذ القــرار المناســب بعــد الجلســة ولم يتحــدث عــن 

وضعنــا الصحــي.

ــاردة  ــي ب ــاء وه ــى المس ــن حت ــا مقيدي ــا فيه ــي بقين ــة الت ــا إلى الزنزان عدن
ــا إلى  ــم إعادتن ــى يت ــون حت ــطة والنخش ــاءت البوس ــرودة، ج ــر ب ــادنا أكث وأجس
معبــار الرملــة ومنــه إلى عيــادة الرملــة، لكــن لم يتــم وضعنــا في الســيارة الصغيرة بل 
علينــا الصعــود للحافلــة »البوســطة الكبــيرة«، ونحــن لا نســتطيع إلا إذا قــام أحــد 
بمســاعدتنا، تحدثــت مــع مســؤول وحــدة النخشــون: نحــن لا نســتطيع الصعود، 
لمــاذا لا يتــم وضعنــا في الســيارة الصغــيرة؟ فقــال: نحــن مــن نحــدد وليــس أنتــم. 
قلــت لــه: نحــن مربــون عــن الطعــام لأكثــر مــن 40 يومًــا. قــال: هــذا لا يعنينــي 
بــيء، هــل أنــا الــذي قلــت لكــم اضربــوا عــن الطعــام؟ وكان الأسرى في 
البوســطة يســمعون الجــدال مــن خــلال نوافــذ البوســطة، حــاول بعــض الأسرى 
ــر الأسرى  ــا اضط ــض مم ــه رف ــطة، ولكن ــط البوس ــاع ضاب ــرب إقن ــن الع الجنائي
ــا عــى أكتافهــم إلى داخــل البوســطة في موقــف رائــع، وأجلســونا  للنــزول وحملن

عــى مقاعــد البوســطة الحديديــة البــاردة، فتحركــت إلى عيــادة الرملــة.

▌  قرار المحكمة العليا:
بعــد رفــض الاســتئناف في محكمــة عوفــر اتخذنــا قرارنــا أنــا والأخ 
بــلال بعــدم الذهــاب إلى العيــادة لإجــراء الفحوصــات كنــوع مــن الضغــط 
ــزداد ســوءًا وبشــكل  ــة ت ــة الصحي عــى ســلطات الاحتــلال، خاصــة وأن الحال
ــا  ملحــوظ، وأمــام هــذا الوضــع تــم تحديــد محكمــة جديــدة، في المحكمــة العلي
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ــر،  ــن يؤخ ــدم ول ــن يق ــير ل ــراره إن إضراب الأس ــاضي في ق ــال الق ــدس، ق بالق
بــل أنتــم اخرتــم تلــك الخطــوة بمحــض إراداتكــم ولســنا مســئولن عــن 
تراجــع صحتكــم، أنتــم تتحملــون مســئولية ذلــك، نحــن لم نقــل لكــم اضربــوا 
عــن الطعــام، قلــت للقــاضي: إن الســبب الرئيــسي لإضرابنــا هــو أنتــم؛ لأنكــم 
لم توجهــوا لنــا أيــة تهمــة معينــة إنــا هــي معلومــات قائمــة عــى الظــن والشــك 
ــر غــير دقيقــة وغــير مســتندة عــى واقــع فعــي، ونعــرف  ــة وتقاري وغــير حقيقي
أن هــذه المحكمــة هــي ديكــور وليــس أكثــر مــن ذلــك، رغــم ذلــك لــن نراجــع 
ــا  ــا، أنتــم تعتــدون عــى حقن ــا أن نحصــل عــى حريتن ــا، فهــذا حقن عــن إضرابن
في التعبــير والمشــاركة وقــول رأينــا نحــن جــزء مــن شــعب يتعــرض للاحتــلال، 
فأنتــم احتــلال ولا يمكــن أن نقــول عنكــم غــير ذلــك، وكل العــالم يعــرف 
أنكــم تحتلــون شــعبًا آخــر علــاً بــأن الأسرى والمعتقلــن في كافــة الســجون قــد 
دخلــوا إضرابًــا مطلبيًــا تحــت عنــوان )إضراب الكرامــة( في 17 أبريــل )نيســان( 
ــيرة، في  ــة الأس ــة الوطني ــن الحرك ــيرة م ــات كب ــه قطاع ــاركت في 2012م، وش
هــذه اللحظــات جــاء إلينــا ضبــاط إدارة مــا تســمى مصلحــة ســجون الاحتــلال 
يتوعــدون ويهــددون ويقولــون أنتــم الأفضــل لكــم أن تنهــوا إضرابكــم، أنتــم 
لوحدكــم، الأيــام التــي مضــت عــى إضرابكــم لا قيمــة لهــا ولا اعتبــار لهــا عندنا، 
الأفضــل لكــم التوقــف عــن الإضراب، النــاس والإعــلام لا أحــد يتحــدث عــن 
ــاب  ــلال ذي ــن الأخ ب ــي وم ــدة من ــة واح ــم وبلغ ــا عليه ــكان ردن ــم، ف إضرابك
موقفًــا حاســاً خاصــة عندمــا قــال لهــم بــلال بصــوت عــالٍ وأمــام مديــر الســجن 
في الرملــة وضباطــه أننــا نفضــل المــوت والاستشــهاد عــى أن نراجــع؛ لأن 
ــهادة لا  ــر أو الش ــا الن ــف إم ــرخ ويهت ــلال ي ــي ب ــوت، وبق ــو الم ــع ه الراج
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خيــار لنــا ســوى الصــر والثبــات وســوف نحقــق مــا نريــد الحريــة الحريــة.

▌  الاقتراب من لحظة الشهادة:
وفعــلًا تــم تجهيــز الكــراسي المتحركــة لي ولبــلال وتفتيــش أجســادنا التــي 
لا تقــوى عــى شيء، ووضعنــا في ســيارة إســعاف تابعــة لمصلحــة الســجون 
وعليهــا حراســات مــن وحــدة النخشــون، لقــد كان أفــراد النخشــون يتعاملــون 
ــا ومطابقتهــا،  ــا بحقــارة وكراهيــة وحقــد وهمجيــة، وتــم تشــخيص صورن معن
كنــت أشــعر وفي هــذه اللحظــات بالمــوت وكأنــه الخــروج الأخــير مــن البوســطة 
وكانــت هــذه البوســطة صعبــة جــدًا، وتــم وضعنــا عــى الكــراسي وليــس عــى 
ــيارة  ــة س ــا بأرضي ــم تقييده ــة، وت ــراسي المتحرك ــعاف والك ــيارة الإس ــر س سري
الإســعاف، وطبعًــا نحــن مقيــدو الأيــدي والأرجــل فــكان معنــا في داخــل 
ــا  ــون أوضاعن ــائق، ويتابع ــن الس ــرب م ــط بالق ــرض وضاب ــا ومم ــيارة طبيبً الس
وهــم عــى تواصــل مــع إدارة الســجن ومــع مديــر الســجون الــذي يعــرف 
)النتســيف(، ويرافق ســيارة الإســعاف ســيارات تابعة لوحدة النخشــون وكلب 
مــدرب، وبعــد انتظــار داخــل ســيارة الإســعاف مــن الســاعة 4:30 فجــرًا حتــى 
الســاعة 6 صباحًــا ونحــن ننتظــر التحــرك، تحــرك الموكــب الجنائــزي وعــى متــن 
هــذا الموكــب شــهيدان مــع وقــف التنفيــذ، لكنهــا حيّــان وعــى بوابــة الشــهادة، 
ونحــن أقــرب إلى المــوت، بــدأ الموكــب بالســير نحــو المدينــة التــي تهواهــا قلوبنــا 
ومهبــط وحينــا، ومعــراج ومــرى رســولنا ومهجة الفــؤاد، وقبلــة جهادنا، نحو 
القــدس المحتلــة التــي يســتوطنها الغربــاء، وقبلهــا مررنــا بمدينــة الرملــة المحتلــة 
التــي تذكرنــا بالصلــح الــذي عقــده القائد العــربي الكردي المســلم صــلاح الدين 
الأيــوبي، وهــا هــي الآن تقــع تحــت نــير ظلمهــم ويرحــون ويمرحــون فيهــا، 
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وأنــا مقيــد اليديــن والرجلــن، ولا أراهــا إلا مــن خــلال نوافــذ وثقــوب صغيرة، 
وكذلــك ينطبــق عــى مدينــة اللــد العربيــة، نعــود للقــدس والطــرق المؤديــة إليهــا 
ــم،  ــق لأطفاله ــات وحدائ ــا لمنتزه ــا وحولوه ــي سرقوه ــان الت ــال والودي والجب
ونحــن أطفالنــا محرومــون منهــا، القــدس مدينــة الســلام والمحبــة، المدينــة الأكثــر 
قداســة، هنــا تذكرنــا رحلــة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم الإلهيــة، وكيــف هــي رحلتنــا ونحن 
في عــذاب وظلــم، قــرأت عــى يافطــة أو لوحــة مكتــوب عليهــا باللغــة العربيــة 
)قريــة بيــت نقوبــا( كــم هــي جميلــة بأشــجارها الكثيفــة والمتلاصقــة! وقــد 
حدثنــي صديــق لي قبــل اعتقــالي عنهــا وعــن عيــون المــاء فيهــا والينابيــع، وعــن 
الجلــوس فيهــا وعــن هوائهــا العليــل، بكــت عينــاي وتنهــدت وكذلــك رفيــق 
الــدرب بــلال كنــا في حالــة ذهــول وحــرة، وهــذا الســكون دليــل حــب وانتــاء 
لفلســطن، وهــذه القيــود والمعانــاة مــن أجــل حريتهــا وكرامتها واســتمر الموكب 
الجنائــزي المحمــل ببــشٍر أحيــاء يصارعــون بأمعائهــم دولــة الاحتــلال، غرســها 
الغــرب وأمريــكا في خــاصرة الأمــة وأمدهــا بــكل أســباب القــوة والمنعــة، فبنــوا 
حلــم يهــود المزعــوم، وقــد جــاءوا مــن بقــاع الدنيــا لبنــاء دولتهــم، دولــة الشــعب 
اليهــودي عــى أرض الميعــاد المزعومــة، وأن الــرب في اعتقادهــم منحهــم إياهــا، 

 . فهــي عطيــةٌ لهــم وليــس كل نســل إبراهيــم

وصلــت الســيارات المرافقــة لنــا )البوســطات( إلى بلــدة أبــو غــوش، 
بــدأت القلــوب تهتــز لحظــة الوصــول لمشــارف المدينــة العزيــزة، والقلــوب 
تعتــر ألًمــا عــى مــا حــل بهــا مــن تغيــير هويتهــا وعروبتهــا وإســلاميتها حيــث 
ــربي  ــعبنا الع ــة لش ــرة الجميل ــب في الذاك ــا نصي ــي له ــطل الت ــدة القس ــا لبل وصلن
الفلســطيني، هنــا قاتــل الشــهيد القائــد عبد القــادر الحســيني وبطولاتــه ومعركته 
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الباســلة والخالــدة ورفيــق دربــه الشــهيد إبراهيــم أبــو ديــة ابــن بلــدة صوريــف 
ــة في  ــو دي ــم أب ــهيد إبراهي ــاه الش ــذي ألق ــان ال ــدس والبي ــاد المق ــه في الجه وقصت
تأبــن الشــهيد الحســيني، وتذكرنــا معًــا حالــة الأمــة التــي تذبــح نفســها بنفســها 
أمــة غارقــة في دمهــا، تمزقهــا الخلافــات والراعــات الهامشــية والمذهبيــة، 
ــا، كــم نحــن  ــا وإرهابً ــزداد غطرســةً وتوحشً ــا عدوهــا المركــزي يتطــور وي بين
في هــذه الظــروف الصعبــة بحاجــة لوحــدة الصــف والكلمــة وللمخلصــن 
الأوفيــاء لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه، ووقــف شــلال الــدم بــن أبنــاء ومكونــات 
ــعاف  ــيارة الإس ــطة وس ــت البوس ــيًرا وصل ــزاء، أخ ــوت الع ــلاق بي ــة وإغ الأم
إلى المــكان المــراد الــذي يطلــق عليــه الصهاينــة مبــاني الأمــة، ووصلنــا إلى مــرآب 
مخصــص لوقــوف الســيارات، فتــم إنزالنــا مــن ســيارة الإســعاف، فــكان لــكل 
واحــد منــا ســائق لكرســيه وحريتــه المدججــن بالمــوت والحقــد والكراهيــة 

ــة ثن ڎ  ڎ ڈ    ڈ  ژ   ــة القرآني ــرت الآي ــا تذك ــور، وهن ــلاح المتط والس
ژثم ]ق:21[، أدخلونــا الزنزانــة في المحكمــة العليــا، وطبعًــا تختلــف عــن 

زنازيــن محكمــة عوفــر الرديئــة والبــاردة وذات الروائــح الكريهــة، ولكــن هــذه 
الزنزانــة تحظــى بالاهتــام والتنظيــف والمكيفــات، كــم كانــت زنزانــة بــاردة 
ــوال  ــا ط ــا وفقدته ــة تفقده ــة إلى طاق ــي بحاج ــادنا الت ــرودة أجس ــة ك في البداي
كل هــذه المــدة، وبعــد ســاعة مــن الانتظــار نــادوا عــى أســائنا: عليكــم جلســة 
محكمــة، صعدنــا عــى مقاعــد ســيارتنا وكراســينا المتحركــة كأننــا مــن أصحــاب 
الاحتياجــات الخاصــة، وصلنــا قاعــة المحكمــة العليــا )مــا تعــرف محكمــة العدل 
العليــا الصهيونيــة(، شــكلها وتركيبهــا ومنظرهــا غريــب وعجيــب لافــت للنظر 
تندهــش مــن وضعيتهــا، وهــي مختلفــة عــن شــكل محاكــم الاحتــلال العســكرية 
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كونهــا محكمــة مدنيــة متخصصــة مــع أننــي لا أؤمــن أنهــا مدنيــة؛ لأن كل أبنــاء 
هــذه الدولــة خدمــوا بالجيــش أو أي أجهــزة تابعة للدولــة، حتى ملابــس القضاة 
ــن  ــن الأسرى الذي ــاس وع ــن الن ــع ع ــكان مرتف ــون في م ــن يجلس ــة الذي الثلاث
ســوف يعرضــون عليهــا، ملابســهم ليســت عســكرية كــا القــاضي العســكري 
الــذي يلبــس بدلــة عســكرية وعليــه رتبــة عســكرية النيابــة العســكرية )المدعــي 
العــام- الشــاباك( في مــكان منخفــض عــن القضــاة، وعــن الحضــور الكبــير وفي 
مــكان مرتفــع عــن القضــاة الثلاثــة وعــن المدعــن أو الحضــور أو محامــي الدفــاع 

ــل الخطيــب ومحمــود حســان والمحامــي جــواد بولــص. جمي

وحيــث إن قاعــة الحضــور تتســع لأكثــر من 500 شــخص، حيــث يوجد 
متضامنــون أجانــب وحشــد أهــالي مدينــة القــدس وصحفيــون ونشــطاء وقــادة 
سياســيون منهــم المرحــوم أحمــد هاشــم زغــير -رئيــس اتحــاد الغــرف التجاريــة 
الصناعيــة الزراعيــة الفلســطينية-، ونائــب ســابق في التشريعــي، والأعضــاء 
العــرب مــن فلســطن المحتلــة الدكتــور أحمــد الطيبــي وطلــب الصانــع ومحامــي 
الوالــد ســابقًا والصديــق أســامة الســعدي، واصــل أبــو طــه، وقــدري أبــو 
واصــل، ورجــا اغباريــة مــن حركــة أبنــاء البلــد في عــام 1948م ومديــر نــادي 
الأســير بالقــدس المحتلــة نــاصر قــوس ورئيــس لجنــة أهــالي الأسرى المقدســين 
أمجــد أبــو عصــب، ولــن أنســى أمهاتنــا مــن القــدس المحتلــة وكنــا نــرى الدمــوع 
في عيونهــن، وهنــا تذكــرت والــدتي التــي كانــت في هــذه اللحظــات تعيــش 
لحظــات صعبــة وقاســية ومتعبــة وكانــت مربــة عــن الطعــام كــا علمــت 

ونقلــت للمشــفى في الخليــل.

ــن  ــداد م ــلاء الح ــا الأسرى ع ــن قضاي ــن ع ــطاء المدافع ــد النش ــام أح وق
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القــدس بالتقــاط صــور لنــا، وقــد كان لهــذه الصــور تأثــير عــى حركــة الشــارع 
ــا في  ــف معن ــاني، وكان يق ــا الإنس ــع إضرابن ــل م ــن والتفاع ــناد والتضام والإس
المــكان المخصــص لنــا ولــلأسرى ونحــن عــى كــراسي متحركــة نخشــى الحديث 
ــدًا  ــع أن أرى أح ــت أتوق ــارة، وكن ــاء إش ــى إعط ــور أو حت ــن الحض ــد م ــع أح م
مــن أهــي، ولكــن للأســف ممنــوع مــن الدخــول للقــدس بحجــة المنــع الأمنــي 
وعــدم الحصــول عــى تصاريــح لدخــول مدينــة القــدس المحتلــة التــي هــي 
ــا وجــاء  ــدار دار أبون ــل )ال ــل العــربي القائ ــا صــدق المث ــا وتراثن ــا وتاريخن مدينتن
الغــرب يطردونــا(، قبــل البــدء بجلســة المحكمــة ســقط الأســير بــلال مــن 
عــى كرســيه المتحــرك مغشــيًا عليــه، ســادت حالــة مــن البلبلــة والتوتــر داخــل 
المحكمــة، ممــا دفــع الدكتــور العــربي أحمــد الطيبــي للطلــب مــن قضــاة المحكمــة 
ــدم  ــبب ع ــك بس ــلال وذل ــلأخ ب ــص ل ــراء فح ــه بإج ــاح ل ــم الس ــا أن يت العلي
ــة  ــي بمعاين ــور الطيب ــام الدكت ــة، وق ــة المحكم ــرض في قاع ــب أو مم ــود طبي وج
ــارد وقــال  الأخ بــلال وقــد قــال للقضــاة إن وضــع الأســير صعــب وجســمه ب
لهــم هــذه ديمقراطيتكــم للتــرف مــع أســير مــرب بهــذه الطريقــة؟ مقيــد ولا 
يقــوى عــى الحركــة، ممــا دفــع رئيــس المحكمــة مــرة أخــرى الطيبــي لكتابــة طلب 
رســمي للســاح بفحصــه، فذهــب الطيبــي مــرة أخــرى لفحص بــلال فقــام أحد 
أفــراد النخشــون بمنــع الدكتــور الطيبــي، فعــاد إلى القضــاة وقــال لهــم إن أفــراد 
ــة  ــة الموافق ــرازي لورق ــم إب ــير رغ ــص الأس ــوم بفح ــون أن أق ــون يرفض النخش
منكــم، فتحــدث القضــاة مــع جهــة عليــا فســمح للطبيــب بالفحــص وتحــدث 
عــن وضــع بــلال الصحــي للقضــاة ولســاع الحضــور والإعــلام والمتضامنــن 
والأجانــب، لقــد وجــدت بــلال منهــك القــوى وهنــاك خطــر عــى حياتــه 
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وعليكــم تحويلــه للمشــفى، فوضعــوا بــلال للأســف في زنزانــة حتــى عــدت إليه 
بعــد انتهــاء الجلســة التــي تحدثــت فيهــا، وتحدثــت النيابــة العســكرية وممثلوهــا 
عــن الأســير بــلال وخطورتــه وأنــه أســير ســابق وناشــط عســكري ويجــب ألا 
يخــرج مــن الأسر وأن إضرابــه لــن يقــدم ولن يؤخــر، وتحدثــت النيابة العســكرية 
»الشــاباك« عنــي بأننــي خطــير عــى المنطقــة والجمهــور وذو مكانــة معروفــة في 
التنظيــم الإرهــابي وأن لــه تاريًخــا وماضيًــا أمنيًا، وتقصــير مدة الاعتقــال الإداري 
يعــرض أمــن الدولــة أو الجمهــور للخطــر، وكذلــك ورود مــواد جديــدة تؤكــد 
خطورتــه وهــذه المعلومــات جــاءت أثنــاء إضرابــه! شيء غريــب أســير مــرب 
عــن الطعــام ومعــزول عــن النــاس والأسرى ولا يــرى أحــدًا ويــأتي عنــه 
معلومــات وهــو مــرب ومعــزول عــن النــاس، ولا يــرى أحــدًا، وهــو نشــيط 
ومريــض داخــل الســجن، فخروجــه يشــكل خطــورة واضحــة، فتحدثــت هيئــة 
الدفــاع الموكلــة بالدفــاع عنــي فبــدأ بالحديــث المحامــي جــواد مــن نــادي الأســير 
حيــث أبــدى اســتغرابه واســتهجانه مــن كلام وحديــث النيابــة العســكرية 
والشــاباك وقــال أإن الأســير ثائــر حلاحلــة في الاعتقــال الإداري أكثــر مــن 20 
شــهرًا وعليــه كل هــذه المعلومــات ويشــكل هــذه الخطــورة لمــاذا لا يتــم عرضــه 
للتحقيــق؟ وإذا ثبــت عليــه شيء فليتــم تقديــم لائحــة اتهــام ضــده، وأنــا أعتقــد 
أنكــم ستارســون التضليــل والتهويــل وكل مــا جــاء عــن الأســير لا يســتند لأي 
أرضيــة أو واقــع حقيقــي، وكذلــك تحــدث المحامــي جميــل الخطيــب عنــد ادعــاء 
ــا بالإفــراج عنــي وتقديــم العــلاج المناســب لي ولزميــي بــلال، وفي  النيابــة طالبً
ــم  ــدث إذا أردت رغ ــاة أن أتح ــة والقض ــس المحكم ــب رئي ــات طل ــذه اللحظ ه
تعبــي وجوعــي وقهــري وجســدي الــذي يتــآكل، وقفــت وبــكل إرادة وعزيمــة 
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وإصرار، قلــت بحــرارة الــروح إننــي مظلــوم وصاحــب حــق، أليــس مــن حقــي 
العيــش بكرامــة وحريــة بعيــدًا عــن الســجون؟ وإننــي عندمــا أعلنــت الإضراب 
عــن الطعــام لم يكــن هــدفي الجــوع وتعذيــب نفــسي وزيــادة قهــر وحــزن عائلتــي، 
ولم أكــن أبحــث عــن المــوت بقــدر بحثــي عــن الحيــاة، فـــأنا معتقــل إداري ودون 
تهمــة ودون وجــه حــق، وأنتــم تحرموننــي أن أكــون إلى جانــب زوجتــي وطفلتــي 
الوحيــدة التــي ولــدت ولم أرهــا إلا عــر الصــور، ولم ألمــس يدهــا الناعمــة، 
وهــي لا تعرفنــي، ووجهــت ســؤالًا للقضــاة: هــل أحــد منكــم يقبــل أن يكــون 
بالســجن دون تهمــة؟ هــل يقبــل أحدكــم الابتعــاد عــن أسرتــه وليس في الســجن 
ــل أن  ــم يقب ــد منك ــل أح ــا لا؟ ه ــم طبع ــران بخاطرك ــح والغف ــد الفص ــة عي ليل
يكــون بعيــدًا عــن أطفالــه دون ســبب في مناســبة اجتاعيــة خاصــة بــه؟ أليس من 
حقــي العيــش كباقــي شــباب العــالم أو كــا يعيــش شــبابكم؟ وهــا هــي طفلــة عى 
أبــواب عامهــا الثــاني ولم أمســكها ولم أشــاركها العيــد والفرحــة! والســبب أنتــم، 
عنــد الانتهــاء مــن الحديــث طلــب القضــاة رفــع الجلســة وجعلهــا مغلقــة بــن 
النيابــة العســكرية والقضــاة لمناقشــة الملــف بينهــم سريًــا رغــم أنهــم هــم أنفســهم 
قضــاة ومدعــون هــم جــلادون وصــدق المثــل العــربي: »إذا كان غريمــك القاضي 

لمــن الشــكوى«.

خرجــت وأنــا أرفــع إشــارة النــر والتحيــة للحضــور وإن النــر 
ــرسي  ــحبي بالك ــردي وس ــي وط ــون بمنع ــراد النخش ــام أف ــة، فق ــة قادم والحري
المتحــرك إلى الزنزانــة، فوجــدت بــلال وقــد كنــت أظــن أنهــم أخــذوه للمشــفى، 
ولكنهــم أبقــوه وحــده في الزنزانــة دون عمــل أي شيء لــه، لا عــلاج ولا فحص، 
ــع والآلام في  ــدة الوج ــن ش ــرخ م ــد كان ي ــة فق ــرى بالمحكم ــا ج ــه ع فحدثت
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صــدره وبطنــه، وكان مرهقًــا لدرجــة كبــيرة، انطلقنــا عائديــن إلى مقرتنــا المؤقتة، 
ــر  ــن المناظ ــير م ــاهدنا الكث ــودة ش ــاء الع ــة، وأثن ــجن الرمل ــفى س ــادة مش إلى عي

ــة وتناســينا كل الأوجــاع والجــوع. الجميل

وصلنــا إلى المقــرة مســاءً وبقينــا ننتظر قــرار المحكمة العليا فــكان المتوقع 
الرفــض، فجــاء كصاعقــة علينــا وعــى أهلنــا وعــى المتضامنــن والمســاندين لنا، 
فهــو إعــدام مــرة أخــرى، بــل إعــدام فعــي لأننــا لم نعــد نتحمــل كل هــذه الأيــام 
ــض  ــر الرف ــمعنا خ ــو س ــا رادي ــكان لدين ــوع، ف ــن الإضراب والج ــة م الطويل
عــر راديــو وإذاعــة أجيــال التــي تبــث مــن رام الله، كــا يــي: المحكمــة العليــا 
ــن  ــن ع ــيرين المرب ــل الأس ــن قب ــدم م ــتئناف المق ــض الاس ــة ترف الإسرائيلي
ــال  ــا للاعتق ــا رفضً ــن 66 يومً ــر م ــة لأكث ــر حلاحل ــاب وثائ ــلال ذي ــام ب الطع
الإداري، وســط تراجــع في صحــة الأســيرين، ولكــن ورد في القــرار الخــاص 
بالأســير المــرب عــن الطعــام ثائــر حلاحلــة تفســيرات قانونيــة تطالــب 
ــق، وإذا لم يكــن فعليكــم أن  ــه للتحقي ــا يكفــل تحويل ــاك م الشــاباك إذا كان هن
تطلقــوا سراحــه، ولم تكــرث المحكمــة العليــا بكــون الأســيرين مربــن عــن 

الطعــام.

▌  بلال ذياب على بوابة الشهادة
عندمــا خضنــا أو قررنــا خــوض هــذه المعركــة الإنســانية كان معنــا إياننــا 
ومعيــة الله، والرجــال الذيــن تقدمــوا عندمــا يتأخــر الآخــرون، فــكان بــلال مــن 
ــه  ــم وجع ــجانه رغ ــام س ــة أم ــرف الليون ــل، لا يع ــن القلائ ــال وم ــيرة الرج خ
وجوعــه، لقــد أظهــر صلابــةً وعنفوانًــا في معركتــه رافعًــا شــعاره منــذ البدايــة إمــا 
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نــر وحريــة وكرامــة أو استشــهاد، لا يعــرف الحــل الوســط ولا حتــى أنصــاف 
الحلــول، هكــذا هــي الثقافــة التــي تعلمناهــا لا تتنــازل أمــام عــدوك وســجانك.

 في الأيــام الأشــد قســوة وهــي الســتون يومًــا فــا فــوق، تدهــورت صحــة 
ــاة والعزيمــة  ــه النابــض بالحي بــلال بشــكل مفاجــئ حيــث وصلــت دقــات قلب
ووضــوح الرســالة إلى أقــل مــن 37 دقــة في الدقيقــة، وقــد شــاهدته لا يتنفــس 
وشــعرت أنــه استشــهد وبــدأت أصرخ رغــم ضعــف جســدي، ولكــن صــوتي 
وإرادتي بقيــت مرتفعــة وأنــا أقــول: يــا إدارة يــا ســجان يــا عــالم بــلال استشــهد، 
فربــت أجهــزة الإنذار في كل ســجن الرملــة وهرعت إدارة الســجن وضباطها 
ــلال،  ــت فيهــا ومعــي ب ــي كن ــة الت وســجانوها وأطباؤهــا وممرضوهــا إلى الغرف
مبــاشرة تــم وضعــه عــى حمالــة ونقلــه بســيارة إســعاف تابعــة لإدارة الســجون 
لمشــفى »أســاف هروفيــه« الواقعــة عــى طريــق مدينــة تــل الربيــع المحتلــة ومدينــة 
اللــد والرملــة، وتقــام هــذه المشــفى عــى أرض مــن أراضي بلــدة صرفنــد وقــد 
وصــل الخــر إلى وســائل الإعــلام والجهــات الرســمية والفصائليــة، وفعــلًا 
ــاني  ــلًا يع ــه أص ــه؛ لأن ــس ل ــادة النف ــم إع ــف الله، ت ــولا لط ــهيدًا ل ــلال ش كان ب
مــن مشــاكل في التنفــس والقلــب ورفــض أخــذ أي مدعــات أو محاليــل رغــم 
ــل  ــث تدخ ــل، حي ــدي والأرج ــود في الأي ــود القي ــبب وج ــه بس ــورة صحت خط
ــه  ــم إعادت ــض، فت ــه فرف ــفى لإقناع ــرب في المش ــاء الع ــد الأطب ــون وأح المحام
لعيــادة ســجن الرملــة وفي نفــس الليلــة تدهــورت صحتــه مــرة أخــرى وبــدأت 
بالــراخ عــى إدارة الســجن، وكنــت أســمع صــوت خافــت يخــرج من بــلال أنه 
ســوف يستشــهد ويقــول لي لــن أعــود إليــك مــرة أخــرى، وهنا بــدأت المنــاداة مع 
بــكاء وصراخ وأدفــع بكــرسّي المتحــرك بــاب الغرفــة التــي نحــن فيهــا، ضربــت 
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أجهــزة الإنــذار في كافــة أقســام ســجن الرملــة التابعــة لــه فجــاءت كل الطواقــم 
الإداريــة وهــي في هلــع، وتــم نقلــه للمشــفى خــارج الســجن وبعــد مــا أعــادوا 
إليــه النفــس طلبــوا منــه أن يتصــل بوالدتــه وأن يطمئنهــا عــى نفســه، وفعــلًا تــم 
الاتصــال دون شروط وقــال لوالدتــه أمــام الضبــاط أنــا بخــير الحمــد لله المعنويــة 
ــاشرة  ــف مب ــلاق الهات ــم إغ ــإذن الله، فت ــرًا ب ــم منت ــود إليك ــوف أع ــة وس عالي
ــرك،  ــرسي المتح ــى الك ــه ع ــون ب ــم يدفع ــل وه ــر ويهل ــو يك ــه وه ــاد لغرفت وع
وهــم في حــيرة مــن أمرهــم، كيــف لإنســان مــرب عــن الطعــام طــوال هــذه 
الفــرة ولايــزال شــامخاً ومصمــاً عــى مطالبــه، علــاً أنــه في هــذه الفــرة كانــت 
إدارة الســجون قــد جلبــت عــددًا مــن الأسرى إلى ســجون المربــن عــن الطعام 
ــه  ــا في مــن أجــل تحســن ظروفهــم المعيشــية، وكانــوا في نفــس القســم الــذي كن
معًــا، وقــد كانــوا مســتغربن كيــف هــؤلاء صامــدون ويســتمرون في إضرابهــم 

طــوال هــذه المــدة، فكانــوا لنــا ســندًا ودعــاً.

▌  المحامي جواد بولص يبكي
ــة  ــاء الخاوي ــة الأمع ــام، معرك ــن الطع ــن الإضراب ع ــوم الـــ68 م في الي
ــب  ــلاق مرك ــة انط ــذ لحظ ــه من ــا كعادت ــاء لزيارتن ــة، ج ــة والقوي والإرادة الصلب
ــادي  ــة في ن ــرة القانوني ــر الدائ ــص، مدي ــواد بول ــتاذ ج ــي الأس ــا المحام إضرابن
ــن  ــا م ــل علين ــذي لم يبخ ــل ال ــث المحت ــيف في المثل ــر س ــدة كف ــن بل ــير واب الأس
ــاة في ظــل الحصــار  ــة نافــذة للحي ــا بمثاب ــه لن ــه وجهــده، وقــد كانــت زيارات وقت
ــة  ــجون لحظ ــا إدارة الس ــي فرضته ــل الت ــارات الأه ــن زي ــع م ــق والمن والتضيي
إعلاننــا الإضراب وكر سياســية الاعتقــال الإداري، وصلنــا للغرفة المخصصة 
للقــاء المحامــن كل واحــد منــا عــى كرســيه المتحــرك ومعه ســائقه، فبدأ بالســلام 



فكر وأدب السجون

54

علينــا عــر ميكروفــون مثبــت بالحائــط بيننــا وبينــه زجــاج عــازل ومقــوى، 
وأحيانًــا لا نســمع، والغرفــة مــزودة بالكامــيرات مــن كل جانــب، وبــدأ يســألني 
ــا وعــن معاملــة إدارة ســجن الرملــة فســقط بــلال أرضًــا وكنــت  عــن أوضاعن
أتصبــب عرقًــا وكان بــلال فاقــدًا الوعــي، وهنــا شــاهدت الأســتاذ جــواد يبكــي 
ويــرخ عــى ضبــاط الســجن أن يأتــوا مبــاشرة لأن هنــاك أســيًرا مغشــيًا عليــه، 
ــه، لا أســتطيع عمــل شيء ســوى الــراخ  وقــد كنــت في وضــع لا أحســد علي
والتكبــير وحــرارتي مرتفعــة جــدًا، ولكــن بقيــت واعيًــا لمــا يــدور حــولي، فنظرت 
ــق معــدودة  ــلال استشــهد، وبعــد دقائ ــإذا هــو لا يتحــرك قلــت لهــم ب ــلال ف لب
ــة  ــة المخصص ــاب الغرف ــوا ب ــاط وفتح ــن والضب ــب وكل الممرض ــر الطبي ح
ــارة الأهــل لأبنائهــم الأسرى، وأخــذوا بــلال  ــارة المحامــن وتســتخدم لزي لزي
للمشــفى وتــم إعــادتي أنــا إلى غرفتــي في عيــادة الســجن، فعــرض عــي الطبيــب 
ــل  ــم عم ــلال، وت ــي ب ــى أخ ــن ع ــى أطمئ ــت حت ــل فرفض ــض المحالي ــذ بع أخ
ــم  ــات فت ــول أو مدع ــد أي محل ــض أخ ــه رف ــلال، ولكن ــلأخ ب ــات ل الفحوص

إعادتــه لعيــادة الرملــة.

▌  الأسير المضرب عن الطعام محمود السرسك يصرخ: ثائر استشهد!
في اليــوم الســبعن مــن الإضراب عــن الطعــام مــن معركــة الأمعــاء 
ــلال  ــي ب ــن أخ ــي ع ــم فص ــة »8« وت ــة »5« إلى غرف ــن غرف ــي م ــم نق ــة ت الخاوي
ــن  ــام حس ــن الطع ــرب ع ــير الم ــة »8« الأس ــس الغرف ــي في نف ــث كان مع حي
الصفــدي الــذي مــى عــى إضرابــه 60 يومًــا عــى التــوالي، وكذلــك الأســير أبو 
شــلال وهمــا مــن مدينــة نابلــس المحتلــة لــه 50 يومًــا بــالإضراب، وهمــا مربان 
أيضًــا للاعتقــال الإداري، والأســير فــازع حلــس مــرب عــن الطعــام لأكثــر 
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ــا مــع الإضراب العــام  ــا، فــكان مربً مــن 25 يومًــا وهــو محكــوم وليــس إداريً
في الســجون الــذي انطلــق في 17 أبريــل )نيســان( 2012م لإخــراج المعزولــن 
والســاح لــلأسرى بالعــودة للتعليــم، والســاح لــلأسرى مــن قطــاع غــزة 
بالزيــارة وغيرهــا مــن المطالــب المعيشــية الأخــرى، والأســير محمــود الرســك 
مــن قطــاع غــزة وهــو مــرب عــن الطعــام رفضًــا لوضعــه في الســجن تحــت بنــد 
يعــرف بالمقاتــل غــير الشرعــي، ويســتخدم هــذا القانــون فقــط عنــد أهــالي قطــاع 
ــأن محمــود الرســك هــو لاعــب كــرة  ــاً ب غــزة، ويشــبه الاعتقــال الإداري عل
قــدم حيــث كان قــد هــرّب مذياعًــا صغــيًرا إلى غرفتــه، وبالغرفــة المجــاورة لنــا 
ــا  كان يوجــد أســير جنائــي مــن فلســطن المحتلــة وهــو رجــل طيــب ومحــب لن
واســمه حســن يقــوم بوضــع جهــاز التلفــاز الخــاص بغرفتــه عندمــا كان برنامــج 
»لأجلكــم«، الــذي يقــدم عــى تلفزيــون فلســطن، وشــاهدت والــدتي وإخــواني 
وأخــواتي وأعامــي والمتضامنــن معــي في هــذه اللحظــة، وقــد ســمعت والــدتي 
للمــرة الأولى بعــد أكثــر مــن 70 يومًــا مــن الإضراب تســألها مقدمــة الرنامــج: 
ــي  ــت: ابن ــة؟ قال ــر حلاحل ــرب ثائ ــير الم ــك الأس ــر لابن ــن أم ماه ــاذا تقول م
ــد وأنــت بطــل، وارفــع رأســك أنــت صحيــح ابنــي ولكــن  ســوف يكــر القي
أنــت ابــن فلســطن، وفلســطن تســتحق منــا التضحيــة، وهنــا لم أتمالــك دموعــي 
مــن النــزول وكأننــي آخــر مــرة أســمع صوتهــا، وبعدها دخلــت لقضــاء حاجتي، 
وبعــد الخــروج ســقطت عــى الأرض وشــعرت بدوخــة ودوران شــديد وعــدم 
اتــزان وعــدم وضــوح في الرؤيــة، بــدأ محمــود الرســك صاحــب الصــوت 
الجهــوري والعــالي يــرخ كأنــه في مبــاراة كــرة القــدم، يقــف عــى بــاب الغرفــة، 
يــا شــباب! ثائــر حلاحلــة استشــهد! ويذهــب للشــبابيك والنوافــذ المطلــة عــى 
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أقســام والســجون التابعــة لمجمــع ســجن الرملــة يكــر وينــادي: ثائــر حلاحلــة 
استشــهد! وعــى النوافــذ المطلــة عــى مــا يطلــق عليــه ســجن معــن للأمــراض 
النفســية والعقليــة، وفي نفــس القســم الــذي كنــا فيه كان يوجــد حوالي 20 أســيًرا 
قادمــن مــن الســجون مربــن عــن الطعــام، بــدأوا يكــرون بأعــى أصواتهــم، 
وأتذكــر أحــد الأسرى يطلــق عليــه اســم »رامبــو غــزة« يــرخ: يــا ســجان! يــا 
عــالم! ثائــر استشــهد! وكذلــك الأســير المريــض الــذي كان مربًــا عــن الطعــام 
مــن أجــل علاجــه أكــرم الرخــاوي مــن قطــاع غــزة ينــادي ويــرب عــى بوابــة 
غرفتــه، وأثنــاء منــاداة الأســير محمــود الرســك لاعــب منتخــب فلســطن 
الريــاضي عــى الأقســام التــي يســجن فيهــا الأسرى الجنائيــون، وقــد تــم اعتقالهم 
عــى خلفيــة عــدم حصولهــم عــى تريــح لدخــول المناطــق المحتلة عــام 1948م 
فــكان بينهــم عــدد مــن أبنــاء بلــدتي خــاراس شــال غــرب الخليــل المحتلــة، وقال 
لهــم الرســك إن ابــن بلدكــم ثائــر عزيــز حلاحلــة قــد استشــهد، وهــم بدورهم 
أبلغــوا عائلتــي أن ثائــر استشــهد، فوصــل الخر للإعــلام وجهــات الاختصاص 
في قضايــا الأسرى، وعــى الفــور هرعــت قــوات الســجون وطواقمهــا وضباطها 
المدججــة بــكل العتــاد والأطبــاء حيــث قــام شــباب الغرفــة كــا علمــت بنجــاح 
بخلــع البــاب فقامــت الإدارة بحمــي ونقــي للمشــفى، وأتذكــر هــذه اللحظــة 
وإدخــالي الســيارة، وبعدهــا لم أشــعر بــأي شيء إلا عندمــا تــم إنعاشي في المشــفى، 
وقــد كانــت بجانبــي ممرضــة فلســطينية مــن فلســطينيي 1948م وتعمــل في 
مؤسســة مــا تعــرف )نجمــة داود الحمــراء( وقــد كانــت تبكــي وتطلــب منــي أن 
أتحــدث إليهــا وأقــول لهــا إننــي أســمعها، وقــد كنــت أســمعها ولكــن لا أســتطيع 
ــات أو  ــد أي مدع ــت أخ ــاعتن رفض ــن س ــر م ــد أكث ــكلام، وبع ــث وال الحدي
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ــق ســمعت حــوارًا  ــة، وفي الطري ــادة ســجن الرمل أي محلــول، تمــت إعــادتي لعي
ــال  ــة الاعتق ــط حــول قانوني ــن ســائق ســيارة الإســعاف والضاب ــا ب وجــدالًا م
الإداري ويقــول أحدهمــا لمــاذا تقــوم الدولــة والأمــن عندهــم باعتقــال شــخص 
دون تهمــة ودون لائحــة إتهــام لعــدة ســنوات أو شــهور؟ ثــم يخــرج ويتــم إعــادة 
ــر  ــرد الآخ ــدل؟! وي ــن الع ــون أي ــن القان ــوني أي ــير قان ــذا غ ــذا، ه ــه وهك اعتقال
ــريء، ويجــب أن  ــون وخطــرون ولا يوجــد بينهــم أحــد ب ــه: هــؤلاء إرهابي علي
ــا تدخلــت هــذه الممرضــة  ــم اعتقالهــم وإبقاؤهــم في الســجن أو قتلهــم، وهن يت
العربيــة: عليكــم التوقــف عــن هــذا الــكلام نحــن لدينــا مريــض نريــد أن نقــدم 
لــه العــلاج لا يعنينــا مــن هــو اســكتوا جميعًــا! حتــى وصلنــا إلى العيــادة في ســجن 
الرملــة، فســألني الأطبــاء لمــاذا لم تأخــذ المدعــات والمحلــول قلــت لهــم لا يمكــن 
أخــذ أي شيء والقيــود في يــدي ورجــي مــا هــو الخطــر الــذي يمكــن أن أشــكله 
ــم إعــادتي  ــي؟ وت ــا لا أســتطيع الحــراك والتحــرك والذهــاب لقضــاء حاجت وأن
للغرفــة التــي كنــت أنــا وبــلال فيهــا بعــد أن فارقتــه لأيــام، بعــد مشــادة مــا بــن 

بــلال ومديــر الســجن وأحــد ضبــاط الاســتخبارات التابعــن للســجن.

▌  طفلتي لمار تدخل السجن معي
لمــار ابنتــي أيقونــة حيــاتي، لم تغــادرني لحظــة، ولم تغــادر عقــي ومخيلتــي، 
كنــت أشــعر دائــاً أنهــا معــي تــؤازرني في محنتــي وســجني وتشــد مــن أزري، كنت 
في حالــة هــي أشــبه بلحظــات مــا قبــل المــوت، جــاءني أحــد المحامــن ليعــرف 
سر الرســالة التــي أرســلتها إلى ابنتــي لمــار، جــاءني وهــو يحمــل في يديــه نســخة 
مــن صحيفــة هآرتــس الصهيونيــة، وأشــار إلى عنــوان داخــل الصحيفــة، وهــذا 
العنــوان يحمــل الكلــات الآتيــة: »الأســير الإداري ثائــر حلاحلــة يرســل رســالة 
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إلى طفلتــه لمــار«، ســألني الطبيــب الــذي يــشرف عــى حالتــي كيــف كتبتهــا وأنت 
ــا  ــدرك لم ــل وم ــي يعم ــد لله لا زال عق ــه الحم ــت ل ــكلام؟ قل ــى ال ــوى ع لا تق
يجــرى، فقــام بقراءتهــا لي باللغــة العريــة، وممــا جــاء في الرســالة: »حبيبتــي لمــار، 
ارفعــي رأســك دائــاً وافتخــري بوالــدك، واشــكري كل مــن وقف معي، وســاند 
الأسرى في خطوتهــم النضاليــة، ولا تخــافي ولا تجزعــي فــالله دائــا معنــا، والله لا 
يخــذل المؤمنــن والصابريــن، فنحــن أصحــاب حــق، والحــق ســوف ينتــر عــى 
الظالمــن والمجرمــن. حبيبتــي لمار ســيأتي ذلــك اليــوم، وأعوضك عــن كل شيء، 
وســأسرد لــك الحكايــة كلهــا، وســتكون أيامــك القادمــة أحــى وأجمــل، فانطلقي 
في أيامــك والبــسي أجمــل الثيــاب، واركــي ثــم اركــي في حدائــق عمــرك 
المديــد، إلى الأمــام وإلى الأمــام فليــس وراءك إلا الــوراء، وهــذا صوتــك أســمعه 
دائــا نشــيدًا للحيــاة«. ولقــد كان لهــذه الرســالة أثرهــا الإنســاني وزيــادة التضامن 

مــن قبــل كل الأحــرار والمتضامنــن معنــا.

▌  معركة بلال مع مسئول مصلحة السجون
)طافــش( ضابــط درزي رفيــع المســتوى وهــو نائــب قائــد إدارة مصلحــة 
ــة، ولا  ــوءًا وكراهي ــدًا وس ــاط حق ــر الضب ــن أكث ــه م ــاً أن ــلال عل ــجون الاحت س
ــد  ــه، وق ــادي لعروبت ــف المع ــون في الص ــه أن يك ــد رضي لنفس ــه، وق ــانية لدي إنس
تناســى مــن هــو كــال وســلطان باشــا الأطــرش، والعديــد مــن هــذه الطائفــة التــي 
تعــرف بانحيازهــا لقضايــا الأمــة، وهــذا الضابط حــر برفقة مجموعــة من ضباط 
وســجاني إدارة الســجون إلى عيــادة ســجن الرملــة وإلى الغرفــة التــي أتواجــد فيهــا 
أنــا والأســير بــلال ذيــاب، دخــل علينــا ونحــن في الغرفــة ولم نعــطِ انتباهًــا لــه، بــدأ 
بالحديــث مــع بــلال ذيــاب فرفــض الآخــر إعطــاءه اســمه لــه أو يســند ظهــره لــه، 
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فقــال لي مــن أنــت؟ مــا اســمك؟ قلــت لــه الأســير الإداري المــرب عــن الطعــام 
ثائــر حلاحلــة، ليــش أنــت مــرب عــن الطعــام؟ لأننــي معتقــل عــى خلفيــة مــا 
يعــرف بالملــف الــري، يعنــي أنــت معتقــل إداري؟ قلــت: نعــم، وأريــد العــودة 
ــاد  ــدي، فع ــام ض ــة اته ــة أو لائح ــد تهم ــه لا يوج ــدي؛ لأن ــي وبل لأسرتي وطفلت
ــه ولم يقبــل  ــه وأشــاح بوجهــه عن ــه بــلال بنظرات للحديــث مــع بــلال فتصــدى ل
ــرر  ــدك تح ــك ب ــر حال ــت بتفك ــالٍ: أن ــوت ع ــلال بص ــال لب ــه، فق ــليم علي التس
فلســطن بإضرابــك هــذا! أنــت بــلال بتــرب رأســك بالصخــر، وأنصحــك أن 
تنهــي إضرابــك؛ لأنــك لن تحقــق شــيئًا ولا قيمة لجوعــك، وحفاظًــا عى صحتك 
عليــك وقــف إضرابــك أنــت ومــن معــك، فــرد عليــه بــلال بــكل ثقــة وبصوتــه 
العــالي: اقــرأ مــا هــو مكتــوب عــى الحائــط باللغــة العريــة والعربيــة )يــا نــر يــا 
استشــهاد(. وبــدأ طافــش يضحــك ويســتفزنا، فقــال لــه بــلال أمــام الضبــاط: راح 
ــا كلاب! وكادت أن تحصــل مشــادة  ــا مجرمــن ي ــا ســننتر عليكــم ي تشــوف أنن
كلاميــة وبالأيــدي، فتدخــل أمــن الضبــاط محــاولًا الاعتــداء عــى بــلال، فنهضــت 
مــن سريــري واقفًــا بينــه وبــن بــلال محــذرًا إيــاه الاقــراب مــن الأخ بــلال، وقلــت 
لــه: إنــك ســوف تدفــع ثمنـًـا إذا قمــت بالاعتــداء عليــه، وهــو أيضًــا ضابــط درزي 

مــن الذيــن يتعاملــون بحقــد ومخلصــون لعدونــا.

فخرجــوا ومعهــم الضابــط طافــش غاضبًــا طالبًا مــن الســجانن وضباط 
الســجن التضييــق علينــا، وبالتحديــد التعامــل مــع بــلال بطريقــة غــير مقبولــة 
وعــدم إعطائــه أي اهتــام، فبــدأ بــلال بالهتــاف بأعــى صوتــه: الله أكــر الله 
أكــر ســوف أنتــر عليكــم يــا جبنــاء يــا ضعفــاء، لــولا أنكــم ضعفــاء لمــا كنتــم 

تضغطــون علينــا.



فكر وأدب السجون

60

ــرًا فينــا وفي جميــع الأسرى المتواجديــن  كــم كان هــذا الشــهر الرائــع مؤث
معنــا في الزنازيــن وغــرف الســجن.

▌  لجنة قانونية صهيونية تلتقي بنا
طــوال فــرة الإضراب مــن اليــوم الأول حتــى الأخــير كنــا نلتقــي بضباط 
ــا  ــارات للضغــط علين ــاء مختصــن، وكانــت هــذه الزي مصلحــة الســجون وأطب
وكــر إضرابنــا، ومنهــا لدراســة هــذه الظاهــرة المســتجدة، ومنهــا لمعرفــة كيــف 
يمكــن للأســير المــرب أن يســتمر في إضرابــه لأكثــر مــن شــهرين؟ ومــا هــي 
ــر  ــده يخ ــرى جس ــير ي ــذا الأس ــم أن ه ــه؟ رغ ــه وثبات ــوده وإرادت ــل صم عوام
عضــوًا عضــوًا ويضعــف ويهــزل، وكذلــك الصليــب الأحمــر الــدولي ومنظمــة 
أطبــاء لحقــوق الإنســان »الإسرائيليــة«، وفي أيــام مــا بعــد الـــ50 مــن الإضراب 
ــا أن هنــاك لجنــة قانونيــة ســوف  جــاء مديــر الســجن الــدرزي )فيصــل( وأبلغن
تجتمــع معنــا مــن داخــل الســجن ومــن خارجــه، كل واحــد عــى حــدة، رفــض 
بــلال الحديــث مــع مديــر الســجن وكذلــك اللجنــة، فجهــزت نفــسي للالتقــاء 
بهــذه اللجنــة القادمــة، فتــم وضعــي مــن قبــل الســجان عــى عربتــي وســيارتي 
ــة  ــت اللجن ــم، فكان ــرض ومرج ــق مم ــه مراف ــائق ومع ــرك الس ــة، فتح المتحرك
تجلــس في قاعــة بالطابــق الثالــث المخصــص لاجتاعــات إدارة الســجن، دخلــت 
القاعــة الواســعة وخلفهــم صــورة كبــيرة لرئيــس دولــة الكيــان وأحــد مؤسســيها 
ــدأ  ــي محــروق، ب ــيرة وخشــبها بن ــة مســتديرة وكب ــم بيغــن( وأمــام طاول )مناحي
المرجــم العــربي الــذي يعمــل كضابــط وهــو درزي عــربي وقــام بســؤالي بنــاءً عــى 
ــر  ــا الأســير الإداري المــرب عــن الطعــام ثائ طلبهــم بذكــر اســمي، فقلــت أن
ــل المحتلــة، وكان معهــم  ــة مــن بلــدة خــاراس مــن محافظــة الخلي ــز حلاحل عزي
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شــيخ ديــن مســلم مــن قــرى الداخــل المحتــل ويعمــل في وزارة الأديــان في 
الكيــان الصهيــوني كــا هــو إمــام مســجد وخطيــب وخريــج جامعــة الخليــل مــن 
كليــة الشريعــة الإســلامية وثلاثــة أطبــاء، وطبيــب نفــسي متخصــص ومنــدوب 
مــن وزارة العــدل ووزارة القضــاء الصهيونيــة، وضابطــان مــن اســتخبارات 
الســجون، فقالــوا ممكــن أن تــشرح لنــا ليــش أنــت مــرب عــن الطعــام؟ فقلــت 
لهــم: أنــا معتقــل إداري دون تهمــة أو ذنــب أو عمــل قمــت بــه، ولم يقــدم لائحــة 
اتهــام ولم أعــرض عــى التحقيــق ولا أعــرف لمــاذا أنــا في الســجن لأكثــر مــن 20 
شــهرًا، أريــد أن أعــود لطفلتــي الوحيــدة )لمــار( _التــي تعنــي في اللغــة العربيــة 
كل شيء جميــل في الحيــاة، أو الذهــب الجميــل الــذي يوضــع عــى الصــور_ وقــد 
جــاءت للحيــاة ولم أكــن معهــا، وملامــح زوجتــي عندمــا ولدتهــا فهــي في هــذا 
ــة الإضراب  الظــرف مــن يقــف بجانبهــا؟ فقــد منعــت إدارة الســجن مــن بداي
زيــارة أهــي وزوجتــي وطفلتــي ووالــدتي المريضــة بالســكر بالالتقــاء بي أو 
ــذي  ــوني ال ــون الصهي ــب القان ــق لي حس ــذا ح ــم، وه ــال به ــم أو الاتص زياراته
ــر أن  ــب الأحم ــا الصلي ــاء به ــي ج ــورة لطفلت ــمحوا بص ــم لم يس ــى إنه ــم، حت لك
ــا إنســان  يعطــوني إياهــا، وحاولــوا مســاومتي مقابــل إدخــال هــذه الصــورة، أن
مظلــوم وأدفــع ثمنـًـا مــن عمــري في الســجن دون تهمــة أو عمــل قمــت بــه، فقــط 
أنــا موجــود عــى تقاريــر غــير دقيقــة وكلهــا وهــم وخيــال وافــراءات وتوقعــات 
وتخوفــات ضبــاط الشــاباك في المنطقــة ومــن يعمــل معهــم ويمدهــم بالمعلومات.

بعــد الانتهــاء مــن الــكلام وترجمــة مــا قلــت لهــم، ســألوني هــل تســمح 
لنــا كلجنــة قانونيــة بالتدخــل لإنقــاذ حياتــك في حالــة دخلــت مرحلــة الخطــر؟ 
فقلــت لهــم: لــن أســمح لكــم وليــس مــن حقكــم، إن أردتــم أن تنقــذوا حيــاتي 
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أطلقــوا سراحــي مــن الســجن، أنــا مظلــوم، فقالــوا نحــن نعمــل حيــث القانــون 
الخــاص بالمربــن عــن الطعــام فقــد نضطــر لاســتخدام العنــف معــك لإنقــاذ 
حياتــك وإعطائــك مــا يلــزم لإنقــاذ حياتــك، لــن نســمح لــك أن تمــوت، حياتك 
ليســت ملــكًا لــك، وهنــا جــاء دور الشــيخ المســلم فقــال: لســت قادمًــا مــن أجــل 
إقناعــك بفــك إضرابــك أو تعليقــه، إنــا أقــول لــك إن حياتــك ليســت رخيصــة 
ــرامٌ  ــس ح ــل النف ــة، فقت ــكم إلى التهلك ــوا بأنفس ــن الله، ولا تلق ــة م ــي هدي وه
ــألا  ــك ب ــا، أنصح ــدي عليه ــك وتعت ــل نفس ــة تقت ــذه الطريق ــت به ــا، وأن شرعً
تقتــل نفســك ولا تفعــل شــيئًا بنفســك، ويكفــي أن رســالتك وصلــت لــكل مــن 
ــن ينتظــرون  هــو معنــي، يكفــي تعذيبصــا لأهلــك ولزوجتــك ولطفلتــك الذي
ــا للمــوت؛  عودتــك، فــرددت عــى هــذا الشــيخ الملتحــي: أنــا أولًا لســت ذاهبً
لأن الشــهيد في ديننــا لا يمــوت بــل هــو يــرزق، وليــس هــدفي قتــل نفــسي، 
فــالإضراب هــو الوســيلة الأخــيرة للاحتجــاج عــى هــذا الظلــم الواقــع عــي، 
وبعدهــا تــم إعــادتي لغرفتــي وقــد شرحــت لبــلال مــا جــرى معــي مــع اللجنــة.

▌  أحمد سعدات شاهد على الجريمة والمعاناة
ــع أن  ــش فيهــا وكــم هــو رائ ــد العي ــت تري ــاة إذا كن ــة الحي كــم هــي جميل
ــود  ــع الجن ــدًا م ــلًا وقائ ــرى مناض ــل أن ت ــة، والأجم ــة ونبيل ــالة هادف ــل رس تحم
والمقاتلــن في ســاحات النضــال والمقاومــة والكفــاح والمواجهــة، قائــدًا لا يبحــث 
ــن  ــد متقــدم عــى القــادة الآخري ــل هــذا القائ ــق الــذات، ب عــن الأضــواء وتحقي
ــة  ــة حامي ــان، وفي ليل ــة والإنس ــن والقضي ــاء للوط ــة الانت ــذا قم ــن، ه والمقاتل
الوطيــس مــع إدارة عيــادة الرملــة حصــل تطــور مفاجــئ عــى صحتــي عندمــا 
حــاول أحــد الممرضــن مــن ســجاني )حوفيــش( ودوره ســجان وممــرض، 
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وأصــلًا كل مــن يعمــل في أي جهــاز أو مؤسســة صهيونيــة يجــب أن يأخــذ دورة 
إســعافات أوليــة، وليــس لديهــم شــهادة علميــة صــادرة عــن جامعة معــرف بها، 
كان هــذا الممــرض )الســجان، الحوفيــش( يلبــس بنطــال إدارة مصلحة الســجون 
ــذا  ــا ه ــن، م ــاص بالممرض ــض الخ ــص الأبي ــون( والقمي ــت الل )الأزرق الخاف
العجــب والغرابــة؟! طلــب منــي عينــة مــن دمــي حتــى يتــم فحصهــا، ثــم وضــع 
ــد  ــم انتقــل للوري ــد، ث ــر عــى الوري ــد ولم يعث ــرة في المــكان الأول مــن الوري الإب
ــا  ــزل وأن ــرة مــع دم ين ــرة كالحف ــألم جــدًا ومــكان الإب ــا أت ــح وأن المجــاور ولم يفل
أضغــط عليهــا بالشــاش الأبيــض، ســأل الطبيــب أنــه لم يســتطع إدخــال الإبــرة 
فقــال لــه اســتخدم إبــر الأطفــال الصغــار لأن الأوردة اختفــت، فعــلًا اســتخدم 
ــي  ــدم، عــدت إلى غرفت ــة مــن ال ــد أفلــح في أخــذ عين ــر صغــيرة الحجــم وق الإب
وأنــا أتــألم وأتوجــع وبــدأت الحــرارة بالارتفــاع، فــرخ عليهــم الأخ بــلال أن 
ثائــر تعبــان، وهــو أيضًــا تعبــان ويتــألم ويــرخ ويكــر وينــادي يــا مجرمــن ثائــر 
مــات، ثــم أخــذوني وألقــوني عــى أرضيــة العيــادة كأنهــم يرمــون بجثــة أو حيوان 
ــة  ــذات الإلهي ــب ال ــادة يس ــجانن في العي ــد الس ــمعت أح ــولى- فس ــم الم -أعزك
ــا، وهنــا تدخــل  ــا جارحًــا ومؤلًم ويشــتم محمــد^ ، فانتفضــت وأســمعته كلامً
الرفيــق المناضــل أحمــد ســعدات )أبــو غســان( أمــن عــام الجبهــة الشــعبية، الــذي 
يقبــع في زنزانــة انفراديــة مقابلــة وهــو في حالــة عــزل وقــد دخــل في الإضراب من 
العــام 2012 بتاريــخ 17 أبريــل )نيســان( )إضراب الكرامــة( رغــم أنــه مريــض 
ويحمــل حصتــه مــن الــدواء وكبــير في الســن، ولكنــه أكمــل المشــاركة ورفــض 
إعفــاءه مــن المعركــة، علــاً بأنــه نائــب في المجلــس التشريعــي تــم اختطافــه مــن 

ســجن أريحــا والحكــم عليــه 30 عامًــا.
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تدخــل الأخ أبــو غســان محــاولًا تهدئتــي، فقــال لي أخ: ثائر لا تبــذل طاقتك 
معهــم أنــت في معركــة صعبــة وهم فرحــون لانفعالــك، وأنت ســوف تنتر.

ــم  ــاتي وإصراري رغ ــع لمعنوي ــم ورف ــر ودع ــات أث ــذه الكل ــم كان له ك
ــحنة  ــاني ش ــن أعط ــوزن، ولك ــة وال ــع في الصح ــي لي، والراج ــع الكارث الوض
أمــل واعــدة »فــا النــر إلا صــر ســاعة«، اصمــد واصــر وســوف تــزول هــذه 
ــان  ــد والإنس ــل القائ ــان المناض ــة لأبي غس ــر، فالحري ــرب الن ــد أق ــة، لق المحن

ــود.  ــوان والصم والعن

▌  أسرتي وسط المعركة
ممــا لا شــك فيــه أن الدعــم الخارجــي كان لــه الأثــر الكبــير في رفــع الــروح 

المعنويــة، والمــي في الإضراب إلى الشــوط الأخــير دون ضعــف أو تــردد.

عنــاصر متعــددة كانــت تحمــل همــي، وتقــف معــي عــى كافــة المســتويات 
ويــأتي عــى رأســهم والــدي العزيــز المناضــل والمجاهــد المعــروف صاحــب 
التجربــة النضاليــة والجهاديــة الفــذّة، والــذي أثبــت ويثبــت دائــاً أنــه الأب 
والصديــق، فقــد كان دائــاً لســان حالنــا عــر اعتصامــه في لمياديــن ورفــع صورنا، 
وأحاديثــه المتكــررة مــع وســائل الإعــلام المختلفــة، فهــو نعــم الأب ونعــم 

ــد. ــاصر والمؤي المن

ــا  ــدًا ولا وقتً ــا يطــول، فهــي لا تدّخــر جه ــث عنه ــي، فالحدي ــا زوجت أم
ولهــا إســهاماتها الجهاديــة في دعــم موقفنــا ومؤازرتنــا في معركتنــا المصيريــة، 
ونســجل هنــا مقابلتهــا للرئيــس أبــو مــازن برفقــة أبي معــرة عــن روح التضامــن 
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لقضيــة الأسرى وخاصــة لتجربتــي في الإضراب عــن الطعام، وســتبقى زوجتي 
رفيقــة دربي في حيــاتي الجهاديــة، فهــي نعــم الزوجــة والرفيقــة.

ــة  ــة القوي ــا أســمع عــر وســائل الإعــلام الوقف والدعــم لم يتوقــف وأن
ــة، ولم  مــن إخــواني وأخــواتي وأعامــي وعــاتي، فجميعهــم لم تنكــر لهــم راي
ــاة، وهــم يدافعــون عــن ثوابــت الأسرى وحقوقهــم، ولم يركــوا  ــن لهــم قن تل
ــوف  ــة في الوق ــوي، والإرادة الصلب ــوت الق ــوا الص ــا إلا كان ــا ولا موقفً مكانً
إلى جانبــي في هــذه المعركــة، والتــي كتــب الله لي النــر فيهــا أنــا وأخــي بــلال 

وهــذا فضــل مــن الله.

▌  التواصل مع الأهل، وجه آخر لمعركة الإضراب
في الأيــام الأولى لــلإضراب عــن الطعــام وأثنــاء تواجــدي في ســجن 
النقــب الصحــراوي في أقســام )6(، )7(، )8( كان هنــاك تواصــل عــر الهواتــف 
المهرّبــة، وكــوني بقيــت لأكثــر مــن 7 أيــام في الغــرف كان هناك فرصــة للتواصل، 
ــا العديــد مــن  فالســجان ومنــذ اللحظــة الأولى لدخــولي الإضراب فــرض علين
العقوبــات، ومنهــا حقنــا في زيــارات المحامــن والأهــل أو الاتصــال بهــم، علــاً 
بــأن هــذه الأجهــزة المهربــة التــي نحصــل عليهــا بطــرق شــتى ومتعــددة ويصــل 
ــارج الأسر  ــه خ ــيكل، وثمن ــف ش ــار( 30 أو40 أل ــيط )بش ــاز البس ــن الجه ثم

100 شــيكل.

 وعنــد الانتقــال لســجن وعيــادة مــا تســمى مشــفى الرملــة كان التواصــل 
ــام  ــدا أي ــر ع ــب الأحم ــن والصلي ــة للمحام ــارات المكثف ــلال الزي ــن خ ــدًا م جي
ــد  ــة 1/4 »عي ــن بداي ــد م ــم، بالتحدي ــة به ــاد الخاص ــبت والأعي ــة والس الجمع
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الفصــح« لقــد كان للإذاعــات المحليــة وتلفــاز فلســطن الرســمي وقناة فلســطن 
ــيرات  ــام ومس ــا وخي ــرى أهلن ــا ن ــالتنا وأحيانً ــال رس ــير في إيص ــوم دور كب الي
الدعــم والإســناد عــر الأخ الأســير الجنائــي مــن فلســطن المحتلــة 1948م أبــو 
الحســن الإسي، كان يحــرك لنــا التلفــاز مــن جهــة لأخــرى ومــن مــكان لآخــر، 
ــث  ــس يب ــاء وخمي ــوم ثلاث ــن الأسرى كل ي ــج ع ــر برنام ــل ع ــك نتواص وكذل
ــر الإذاعــات  ــذي كان مــن أكث ــال ال ــو أجي عــر إذاعــة أمــواج، ولا ننســى رادي
ــاع  ــن قط ــدس م ــة الأسرى والق ــة، وإذاع ــجن الرمل ــا في س ــتاعًا ووضوحً اس
غــزة اللتــن ســخّرتا كل جهودهمــا لنرتنــا وإضرابنــا الإنســاني، وكنــت أســمع 
ــات  ــذه الكل ــم كان له ــك، ك ــر بحب ــا ثائ ــول باب ــي تق ــار وه ــي لم ــوت طفلت ص
الأثــر وكذلــك لصــوت والــدتي وزوجتــي وعــاتي وكــن يمدننــي وأخــي بــلال 
بالعزيمــة والإرادة، ويقلــن ســنبقى معــك ولــن نــركك حتــى الحريــة والنــر 

ــا منتــرًا. والعــودة إلين

▌  لحظات انتهاء المعركة والإضراب
ــام الإضراب  ــواني وســاعات وأي ــق وث لم تكــن لحظــات ومحطــات ودقائ
المفتــوح عــن الطعــام معركــة ســهلة بــكل أبعادها، وهــذه المعركــة معركــة الإرادة 
ــاد  ــن الأجس ــا ب ــة، م ــزة والكرام ــة والع ــاة الكريم ــن الحي ــة ع ــانية الباحث الإنس
النحيلــة التــي لا تحمــل ســلاحًا ولا قنبلــة، إنــا تحمــل قلبًــا محبًــا للحيــاة والأمــل 
والطبيعــة، مقاومًــا لجــلاد ســجان محتــل مســتعمر، ســخّر كل إمكانياته وأســاليبه 
ومخططاتــه لكرنــا وتخويفنــا وتحطيمنــا وهزيمتنــا، والتضييــق علينــا ومحاصرتنــا 
ومنــع اتصالنــا بالعــالم والمؤسســات الحقوقيــة والأطبــاء، ولم تكــن هــذه الجولة أو 
المعركــة أو المواجهــة الســلمية المتواضعــة _أجســاد مقابــل كيــان يملــك ترســانة 
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ــة أو  ــفر أو نزه ــة س ــن في رحل ــة_ لم تك ــة وتكنولوجي ــة وجوي ــكرية وبحري عس
ــال  ــة جب ــى قم ــلال، أو ع ــجار أو الت ــن الأش ــر، أو ب ــر أو بح ــاف نه ــى ضف ع
الشــيخ وشــلالاته أو جبــال الكرمــل وبيــارات حيفــا ويافــا، إنــا رحلــة البحــث 
عــن الحيــاة، كانــت معركــة قاســية وصعبــة، كنــا ذاهبــن للحيــاة ولكــن المــوت 
ــدف  ــكان اله ــهادة، ف ــق الش ــاة ونعش ــب الحي ــوت ونح ــى الم ــا، لا نخش يلاحقن
مــن البدايــة نــرًا أو شــهادة تليــق بنــا وشــعبنا وأحــرار العــالم، البدايــة لم تكــن 
ســهلة وكذلــك النهايــة، كان مذاقهــا صعبًــا، ولكنــه جميــل مجهــول محمــول بوعــد 
المســتقبل، فــكان الفــرق مــا بــن يــوم 28 فرايــر )شــباط( 2012م ومــا بــن يــوم 
15 مايــو )أيــار( 2012م، ومــا بــن 5 يونيــو )حزيــران( 2012م، التاريــخ مــن 
اليــوم الأول يــوم )انطلاقــي نحــو الهــدف( والتاريــخ الثــاني )يــوم تحقيــق الهــدف 
والرســالة( والتاريــخ الثالــث )يــوم قطــاف الثــار والانتصــار( مــن هــذه المعركــة 

الإنســانية والعادلــة والمحقــة.

في البدايــة كان المصــير يبــدو مجهــولًا، وفي النهايــة اتضــح المصــير، وأخــيًرا 
وصلنــا الطريــق والهــدف والســبيل والمصير.

لم تكــن ليلــة الخامــس عــشر مــن مايــو )أيــار( 2012م ليلــة عاديــة 
ــة  ــخ سرق ــا بالوجــع، تاري ــا يذكرن ــل كان تاريًخ ــلال، ب ــاة أخــي ب ــاتي وحي في حي
ــام الكيــان الصهيــوني،  ــا، تاريــخ نكبــة فلســطن وقي ــا وأرضن واغتصــاب وطنن
ــخ  ــه، تاري ــعب بأكمل ــتيت ش ــدم وتش ــل واله ــير والقت ــاب والتهج ــة الإره دول
راســخ في الذهنيــة والذاكــرة الفلســطينية والعالميــة والعربيــة والإســلامية، ولــن 
يتغــير هــذا التاريــخ إلا بحريتنــا وعــودة فلســطن لأهلهــا وأن يعــودوا أحــرارًا 
ــام  ــن أي ــا م ــن الـــ78 يومً ــا لم تك ــا، ك ــعوب الدني ــي ش ــة كباق ــون بكرام يعيش
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وســنوات عمــري وحيــاتي كمثــل التــي مضــت، اليــوم الأول والثــاني والثالــث 
ــه. ــوت بحق ــا الم ــت فيه ــام عش ــى 78، أي ــع وحت والراب

حاولــت الانتصــار عــى المــوت، ولكــن إرادة الله تقــررت والأعــار بيــد 
المــولى ثنڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھثم ]الأعــراف:34[، كان 
يــوم 15 مايــو )أيــار( 2012م هــو الذكــرى الـــ 66 عــى سرقــة أحــلام وتــراث 
وحضــارة شــعب كامــل، وقــد كانــت مفاوضــات الإضراب )إضراب الكرامــة( 
تــدور مــا بــن الأسرى وممثليهــم وإدارة ســجون الاحتــلال، هــذا الإضراب 
الــذي انطلــق في 17 أبريــل )نيســان( 2012م عــى وشــك الانتهــاء والوصــول 
للاتفــاق وإنصــاف الأسرى المربــن وذويهــم ومحبيهــم، وقــد كان لهــم يــوم 15 
مايــو )أيــار( 2012م 29 يومًــا قاســية وصعبة كــا وصف أحد القــادة الإضراب 
ــه وكذلــك الأســير جمــال الهــور، كانــت الســاعات الأخــيرة  الأســير جمعــة التاي
ــت  ــد ويثب ــن يصم ــاعات م ــك س ــن كذل ــع ونح ــى الأصاب ــض ع ــاعات الع س
بالمعركــة، المواجهــات والعــراك في الميــدان يتوســع عــى طــول وعــرض الوطــن، 
وأجهــزة العــدو وإدارة الســجن تبــذل جهــودًا لمنــع اســتمرار هــذا الإضراب لمــا 
بعــد 15 مايــو )أيــار( 2012م لاعتبــارات سياســية وأمنيــة، ومنع تفجر الشــارع 
ــة  ــالات دولي ــجون اتص ــلال والس ــلطات الاحت ــرت س ــث أج ــاع حي والأوض
وعربيــة ومريــة لوقــف الإضراب دون ثمــن، ولكنها لم تنجــح، وضغطت عى 
الســلطة للضغــط عــى الأسرى وعــى ممثليهــم للموافقــة عــى وقــف الإضراب 
وبعدهــا نتفــاوض فرفــض الأسرى، تخشــى دولــة الاحتــلال مــن انتفاضــة قادمة 
عنوانهــا الأسرى وإضرابهــم وجوعهــم، لمــا لــلأسرى مــن حضــور في وجــدان 
وقلــوب شــعبنا، وبالفعــل تــم إحضــار قــادة الإضراب مــن الأسرى المربــن 
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إلى ســجن عســقلان في جنــوب فلســطن المحتلــة، ودخــل عــى خــط المفاوضات 
فصائــل المقاومــة المســلحة في غزة والمريــون والســلطة في رام الله، فطلبت إدارة 
الســجون عرهــا التوقيــع عــى )خطــاب التعهد( الــذي صاغــه الشــاباك، والذي 
ــه،  ــع علي ــادة الإضراب هــذا الخطــاب أو التوقي ــه، فرفــض ق ــون عن حــر ممثل
وبعــد نقــاش تــم الاتفــاق والموافقة عــى مطالــب الأسرى الكرى ومنهــا إخراج 
الأسرى محمــود العارضــة وعبــد الله الرغوثــي وعاهــد أبــو غلمــة الــذي وصــف 
مشــهد خروجــه مــن العــزل )العــودة للحيــاة( وغيرهــم، والســاح لأسرى غــزة 
الممنوعــن والمحرومــن مــن زيــارات أهاليهــم وأطفالهــم منــذ ســنوات وغيرهــا 
مــن المطالــب، ولكــن أمــام إصرار قيــادات الإضراب أن يشــمل التوقيــع مصــير 
ــة  ــر حلاحل ــيران ثائ ــهم الأس ــى رأس ــن، وع ــتة المرب ــن الس الأسرى الإداري
وبــلال ذيــاب والإخــوة حســن الصفــدي وعمــر أبــو شــلال ومحمــود الرســك 
)المقاتــل غــير الشرعــي( وأكــرم الريخــاوي، وســامر الــرق، وجعفــر عــز الديــن، 
يشــمل  أن  الصهيــوني  الشــاباك  ومعهــا  الســجون  إدارة  اســتجابت  وفعــلًا 
الاتفــاق هــؤلاء الأسرى الإداريــن حيــث تمكــن رئيــس وقائــد المربــن الأخ 
المحكــوم بالمؤبــد جمــال الهــور مــن التواصــل مــع قيــادة المقاومــة في غــزة )حمــاس 
ــة  ــرات المري ــل المخاب ــال ممث ــواء جم ــة )الل ــرات المري ــع المخاب ــاد( وم والجه
ــادي  ــر الأسرى عيســى قراقــع ومــع رئيــس ن في الملــف الفلســطيني( ومــع وزي
الأســير وأطلعهــم عــى مــا جــرى قبــل التوقيــع، وكذلــك التواصــل مــع اللجــان 
ــمل  ــن وأن يش ــوع الإداري ــام، وموض ــن الطع ــن ع ــع المرب ــجون وم في الس
ــى  ــل( 2012م ع ــو )أبري ــة 15 ماي ــاق ليل ــم الاتف ــؤلاء الأسرى فت ــاق ه الاتف
ــن  ــن، ولك ــن المرب ــد الأسرى الإداري ــة إلى بن ــا بالإضاف ــي ذكرته ــود الت البن
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ــا  قبــل فــك الإضراب والإعــلان عــن الاتفــاق أمــر قــادة الإضراب الالتقــاء بن
فجــاء إلينــا الأخ جمــال الهــور والأخ جمعــة التايــه الشــيخ والقيــادي البــارز وبســام 
الســعدي الــذي تحــرر بعــد الإضراب وتــم مطاردتــه لمــدة 5 أعــوام ويتــم اعتقالــه 

قبــل أيــام في شــهر مــارس )آذار( 2018م في كمــن قــوات خاصــة.

لقــد كان الشــيخ المــرب عــن الطعــام بســام الســعدي رغــم ســنه 
وعمــره ومرضــه ومعهــم المحامــي جــواد بولــص الــذي كان معنــا مــن البدايــة 
ــجون  ــرات الس ــتخبارات ومخاب ــع إدارة واس ــا م ــع لقضيتن ــة والمتاب ــى النهاي حت
ــا، وكذلــك أضيــف شرط  ــا وقهرن للوصــول لاتفــاق منصــف وبحجــم جوعن
عــى الخطــاب )خطــاب التعهــد( عــدم تجديــد الاعتقــال الإداري لنــا إلا إذا 
وردت معلومــات خطــيرة واضحــة ودقيقــة تثبــت خطورتنــا، فتــم الموافقــة عــى 

ــه. ــزم الشــاباك ب ــذي الت هــذا الــشرط ال

التقــوا في البدايــة بالأمــن العــام للجبهــة الشــعبية المــرب الأســير 
أحمــد ســعدات، وتــم إخبــاره عــا جــرى مــن مفاوضــات، وقــد بــارك الاتفــاق 
وصــر وتضحيــة الأسرى وصمودهــم، وأفــاد إلينــا الشــيخ الأســير جمعــة 
ــاء  ــن الالتق ــوا م ــد أن انته ــم بع ــادة الإضراب_ أنه ــاد في قي ــل الجه ــه _ممث التاي
ــر  ــن لا أذك ــعدي واثن ــور والس ــه واله ــع التاي ــا م ــعدات عدن ــد س ــالأخ أحم ب
ــت  ــث كان ــة حي ــادة الرمل ــجن وعي ــم س ــن قس ــوي م ــق العل ــاءهما للطاب أس
الأجســاد المنهكــة وعــى كــراسي المــوت المتحركــة تنتظــر بهــدف إخبارهــا بــأن 
ــادة الإضراب  ــي وق ــص وممث ــواد بول ــي ج ــل المحام ــن قب ــم م ــاء لك ــاك لق هن
ــت  ــه، كان ــة التاي ــهد جمع ــف المش ــا يص ــيرة ك ــة كب ــوا في قاع ــث كان ــام حي الع
ــدق  ــه: »لم نص ــة التاي ــير جمع ــول الأس ــا، يق ــا جميعً ــة لن ــة ومبكي ــات حزين لحظ
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ــاء  ــم أحي ــد الله كنت ــن بحم ــون، ولك ــاء ترزق ــم أحي ــم أو نجدك ــر عليك أن نعث
رغــم مناظــر وجوهكــم كأنكــم كنتــم في كهــوف، شــكلكم وشــعركم الطويــل 
ــورًا وأمــلًا وانتصــارًا  ــة وأجســادكم الهزيلــة، ولكنهــا تشــع ن وملابســكم الرثّ
ــذي  ــه ال ــث الأخ الأســير جمعــة التاي ــا انتهــى حدي ــة«، وهن ــدة الطويل رغــم الم
أمــى أكثــر مــن 23 عامًــا بــالأسر عــى فرتــن، وأبنــاؤه أصبحــوا شــبابًا 
مميزيــن ومتفوقــن. تحــدث في البدايــة الأخ والإنســان المحامــي جــواد بولــص 
حيــث كان حديثنــا إنســانيًا عاطفيًــا مؤثــرًا جــدًا وأمــام إدارة وضبــاط مصلحــة 
الســجون  القضائــي لإدارة  المستشــار  يســمى  مــا  أو  والمستشــار  الســجون 
ــدث  ــا تح ــون«، وهن ــو »آفي بيت ــهم المدع ــى رأس ــتخبارات وع ــؤول الاس ومس
الأخ الأســير جمــال الهــور المعتقــل منــذ أكثــر مــن 20 عامًــا: »إننــي لــن أتحــرك 
ــن  ــوا ونح ــم أن تموت ــمح لك ــن نس ــم، ول ــن معاناتك ــاء م ــل الانته ــا قب ــن هن م
ــة  ــير جمع ــف الأخ الأس ــاق«. ويص ــملكم وشرح الاتف ــاق يش ــون، الاتف واقف
ــلامي: »في  ــاد الإس ــا لأسرى الجه ــة العلي ــه للهيئ ــذي قدم ــر ال ــه في التقري التاي
البدايــة رفــض الأسرى الإداريــون تعليــق أو فــك إضرابهــم، وجميعهــم تحدثــوا 
في القاعــة عــن نيتهــم في اســتمرار الإضراب، فكانــوا متخوفــن مــن عــدم 
التــزام إدارة الســجون ومعهــا الشــاباك بالاتفــاق أو )خطــاب التعهــد( وقــد كنا 
معهــم لوحدهــم بالقاعــة وقــد خرجــت إدارة الســجون مــن القاعــة وتركونــا 
لوحدنــا«، يقــول ويصــف الأســير جمعــة التايــه: »كان الإخــوة كلهــم مردديــن 
في القبــول بفــك الإضراب وبحجــة لمــن يــدق ويقــرع الجــرس ويملــك الجــرأة 
ــوا  ــهلًا أن يخرج ــس س ــم لي ــر لديه ــن الأم ــجعان، ولك ــم ش ــجاعة فكله والش
مــن الإضراب دون نتيجــة، فعــلًا تقــدم الأخ الأســير المــرب ثائــر حلاحلــة 
الــذي بــدأ يتكلــم: »أنــا موافــق عــى هــذا الاتفــاق ولكــن أريــد التواصــل مــع 
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أهــي، والــدي ووالــدتي وزوجتــي للمشــاورة فهــم جــزء أصيــل مــن المعركــة«، 
ليكمــل الأســير جمعــة »تكلــم الأســير ثائــر حلاحلــة مــع زوجتــه أم الخطــاب 
ــكل مــا جــرى  ــده ووافقــوا بعدمــا أخرهــم ب ــه ومــع أمــه ومــع وال ومــع أخي
ــد  ــق أحم ــام الرفي ــادة الإضراب وأم ــام قي ــك أم ــكان ذل ــاق، ف ــل الاتف وتفاصي
ــة،  ــجن الرمل ــادة س ــجون في عي ــة الس ــاط مصلح ــام إدارة وضب ــعدات وأم س
ومــن ثــم محمــد وجعفــر والرســك والصفــدي وأبــو شــلال« يصــف الأســير 
ــل:  ــع الأه ــل م ــال والتواص ــن الاتص ــات م ــذه اللحظ ــه ه ــة التاي ــد جمع القائ
ــرة في الجميــع وخاصــة عندمــا تحــدث الأســير المــرب  ــة ومؤث »كانــت صعب
لأكثــر مــن 78 يومًــا ثائــر حلاحلــة، لا يمكــن أن أمنــع دموعــي فبكيــت عندمــا 
قــال ثائــر لزوجتــه أم خطــاب أنــا ثائــر زوجــك وهنــا صرخــت ثائــر رجــاء لا 
تمــت، فبــدأت مــن حولهــا الزغاريــد والهتافــات والتكبــير والتهليــل«، وبعدهــا 
ــاك أن تؤمــن لهــم«، وقــد  ــؤلاء يهــود وإي تحدثــت مــع والــدي فقــال لي: »ه
ــر  ــن وعم ــلال وحس ــن الأسرى ب ــادة الإضراب ونح ــي وق ــكلام ممث ــمع ال س
ــاف  ــال: »لا أخ ــمعونك«. فق ــود يس ــد: »اليه ــت للوال ــجن، فقل ــاط الس وضب
ــا بعــد في  ــي توفيــت في فليســمعوا«، وبعدهــا تحــدث بــلال أولًا مــع أمــه _الت
عــام 2013م_ وهــي أم مناضلــة وصابــرة وحكيمــة، فســجد الأخ بــلال شــكرًا 
لله، وبعدهــا تحــدث مــع أخيــه بســام الأســير المحــرر والــذي تــم اعتقالــه مجــددًا.

▌  الاتصال بالأهل في الذاكرة ولن ينسى
ــة  ــل خاص ــع الأه ــرى م ــذي ج ــال ال ــرى للاتص ــرة أخ ــدت م ــد ع لق
بعــد الحديــث الإنســاني والمؤثــر مــن المحامــي جــواد _الــذي هــو أصــلًا يكتــب 
بــالأدب الإنســاني_ والأســير جمعــة التايــه أيضًا يكتــب في الســيرة والأدب والفقه 
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والسياســة، وكذلــك حديــث الأســير جمــال الهــور _رغــم أنــه عســكري إلا أنــه 
ــه مشــاعر وأحاســيس  ــاء ول ــه أبن ــه إنســانًا ولدي ــة_ تحــدث كون إنســان في النهاي
ــال  ــل الاتص ــا قب ــة م ــا لحظ ــعدات معن ــد س ــث أحم ــك حدي ــف، وكذل وعواط
ــا عــى  مــع الأهــل حيــث تــم إخراجــه مــن الزنزانــة الانفراديــة، وقــد كان واقفً
البــاب الــذي يفصــل العيــادة عــن الممــر الــذي يمــر أمــام زنزانــة رفيــق ســعدات، 
وهنــا أتذكــر كلام والــدتي التــي صرخــت عــى مســمع الجميــع: »الله يحميــك يــا 
ابنــي لقــد انتــرت ورســالتك وصلــت لــكل النــاس«، قالــت لإدارة الســجون 
ــد  ــا بع ــوا من ــا« فطلب ــم عدن ــع: »إن عدت ــام الجمي ــتخبارات وأم ــاط الاس وضب
المكالمــة أن نتنــاول كأسًــا مــن الشــوربة فرفضــت حتــى انتهــاء الأســير بــلال مــن 
ــت  ــا«، فكان ــا ونــشرب الشــوربة معً ــا وننتــر معً ــا معً ــه فقلــت: »دخلن مكالمت

الــكأس التــي شربنــا منهــا معًــا، وتعانقنــا أمامهــم.

▌  حديث القائد الأسير أحمد سعدات معنا لحظة فك الإضراب
لحظــة حديــث الأخ بــلال مــع أخيــه بســام ذيــاب كادت أن تنفجــر 
ــة  ــت مكالم ــث كان ــالإضراب حي ــتمرار ب ــع الأول والاس ــود للمرب ــور وتع الأم
حــادة وقويــة، ثــم عــاد للاتصــال مــرة أخــرى بعــد أن أغلــق الهاتــف ورفض فك 
إضرابــه، فنــادى علينــا الرفيــق ســعدات أبــو غســان أنكــم انترتــم وتســتحقون 
ــن  ــوان م ــم عن ــع، أنت ــام الجمي ــرة أم ــن م ــر م ــا أكث ــر، أعاده ــرام والتقدي الاح
عناويــن شــعبكم، هنيئًــا لكــم الانتصــار، تمــت إعادتنــا للغــرف التــي كنــا فيهــا 

ــاك كان مشــهد آخــر. عــى الكــراسي المتحركــة وهن

▌  ليلة مشهودة مع التايه والسعدي والهور بعد فك الإضراب
بعــد الاتصــال الإنســاني والرائــع والمؤثــر وعــودة الحيــاة في الــروح 
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لعــالم الانتعــاش والأمــل وكأس الشــوربة التــي كانــت بمثابــة إعــادة التنفــس 
ــا إلى  ــاة، عدن ــذه المعان ــة ه ــت نتيج ــي جف ــا الت ــاء في عروقن ــت الدم ــا؛ تحرك لن
ــة  ــة هــذه الدول ــا والشــاهد عــى جــرم الســجانن وظلــم وكراهي غرفــة جوعن
ــخ  ــراث والتاري ــر وال ــن الفك ــك م ــعب يمتل ــاض ش ــى أنق ــت ع ــي أقيم الت
والحضــارة الممتــدة لأكثــر مــن 4000 عــام، رفــض الأخ الأســير الإداري 
حســن صفــدي تعليــق وفــك إضرابــه لعــدم وجــود تعهــد خطــي ينهــي 
اعتقالــه الإداري، والحجــة عنــد الشــاباك أنــه خطــير وعليــه معلومــات خطــيرة 
ــا موقفــه وإصراره لضــان الإفــراج  وهــذا حــق لــه ونحرمــه ونقــدره، وقدّرن
عنــه؛ لأنهــم لا عهــد ولا ميثــاق معهــم، رغــم التعهــد اللفظــي لكبــير ضبــاط 
ــاء  ــد انته ــه بع ــد ل ــدم التجدي ــه بع ــون« ل ــو »بيت ــجون المدع ــتخبارات الس اس
اعتقالــه وتمديــده الإداري الــذي كان فيــه، رفــض الأخ حســن الصفــدي 
ــه، كانــت  ــد ل ــد بعــدم التجدي ــالإضراب حتــى حصــل عــى مــا يري فاســتمر ب
ليلــة رائعــة وهنــا تذكــرت قريــش ومــا عملــت بعــار وســمية وآل يــاسر والبقية 
ــو بكــر  ــق أب ــن التحقــوا بمحمــد ^، فجــاء الخليفــة الراشــد الصدي مــن الذي
الصديــق  وأنقــذ وحــرر مــن حــرر، فكأننــا نحــن الذيــن تــم تحريرنــا وإعــادة 
الأمــل والحيــاة لنــا ولعوائلنــا، كانــت الغرفــة مزدحمــة بــالأسرى الخارجــن مــن 
عتمــة إضرابهــم إلى ثــورة الحريــة، فــكان الأســير مصعــب الخطيــب المحكــوم 
بعــشرات المؤبــدات وكذلــك الشــيخ بســام الســعدي والــد الشــهيدين إبراهيــم 
ــرر  ــم تح ــاؤه بعضه ــيرة وأبن ــت أس ــه كان ــهيدة وزوجت ــه ش ــم وأم ــد الكري وعب
وبعضهــم لازال بــالأسر وإخوانــه أبــو الراغــب أســير، والعائلــة كلهــا في 
ــز  ــهيد ع ــق درب الش ــعدي رفي ــان الس ــن فرح ــة م ــورة والمقاوم ــال والث النض
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ــو جنــدل في مخيــم جنــن  ــاد العامــر وأب ــة وزي الديــن القســام إلى محمــود طوالب
الإبــاء والتضحيــة، الشــيخ بســام الســعدي أبــو إبراهيــم هــو الأب الكبــير لنــا 
والوحــدوي الــذي يحــب الجميــع دائــاً يــردد عبــارة )حبيبــي( بصيغــة الجميــع 
)يــا حبايــب(، وهنــا يصــف الإنســان الأســير جمعــة التايــه مــرة أخــرى كيــف 
ــه الــدور مــع ســعدات في  ــو غلمــة الــذي ل شــاهدوا الأســير الرفيــق عاهــد أب
قتــل الإرهــابي المتطــرف صاحــب فكــرة الرحيــل لشــعبنا )ترانســفير( الوزيــر 
الصهيــوني )رحبعــام زئيفــي( في عمليــة 17 أكتوبــر، الــرد عــى اغتيــال الأمــن 
العــام الرفيــق المناضــل أبــو عــي مصطفــى )مصطفــى الزبــيري( ابن بلــدة عرابة 
بمحافظــة جنــن الــذي قــال يومًــا عندمــا عــاد إلى فلســطن: »عدنــا لنقــاوم لا 
لنســاوم«. يقــول الأســير جمعــة التايــه عــن الأســير عاهــد أبــو غلمــة: »إننــي لم 
ــا  ــا(، وتحدثن ــاة لقــد كنــت ميتً ــا أعــود للحي أصــدق أن أشــاهد أحــدًا، وهــا أن
عــا ســنعمل بعــد الإفــراج عنــه، وتحــدث الأخ الهــور عــن الأســير البطــل عبــد 
ــيرة 67  ــة الأس ــة الوطني ــخ الحرك ــم في تاري ــر حك ــب أك ــي صاح الله الرغوث
مؤبــدًا كيــف وجــده في قــره أقصــد زنزانتــه بــن الحيــاة والمــوت، ولكنــه عندمــا 
ذهــب إليــه مــع كــوب مــن الحليــب حتــى يعلــق إضرابــه ويتحقــق الانتصــار 

ــاح. ــى الصب ــة حت المــدوي لحظــات وســاعات كانــت جميل

▌  المنتصرون حلاحلة وذياب وعز الدين بعد الانتصار
إن الحديــث مــع بــلال كأخ أو صديــق أو صاحــب أو رفيــق درب؛ لا 
ــغ  ــد ولا أبال يمكــن أن أصــف لكــم مشــاعري تجــاه هــذا الرجــل الهــام والعني
بذلــك، عرفتــه صلبًــا لا يعــرف الانحنــاء أمــام عــدوه وســجانه في هــذه المعركــة 
وكل المعــارك، وفيًــا لإخوانــه الأسرى ورفقــاء دربــه مــن الشــهداء الذيــن عــاش 
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ــك  ــعدي، وكذل ــؤي الس ــة ول ــاد الصوالح ــردان وإي ــاد الح ــم، إي ــم ويعرفه معه
ــن الإضراب  ــا م ــوال 50 يومً ــس ط ــذي لم يجل ــا في الإضراب ال ــيخنا وإمامن ش
في صلابتــه لقــد كان أكــر منــا في العمــر إلا أنــه بقــي يصــي واقفًــا. جلســنا كلنــا 
معًــا وكان الفــرح يمــلأ قلوبنــا، وهــو يتجهــز للنقل لســجن مجــدو والالتقــاء بابن 
شــقيقته، وقــد ســمح لنــا بالــشراء واقتنــاء مــا يلــزم مــن كنتــن الســجن ورفــع 
العقوبــات عنــا، كانــت لحظــات رائعــة لا توصــف في بعــض كلــات، ولكــن مــا 

أجمــل النــر بعــد هــذا الجهــد والتعــب والإصرار والتحــدي والإرادة!

▌  الأخوان »الروحان في جسد واحد« بلال وثائر
صرخ بــلال بــن نبيــل بــن ذيــاب، ابــن بلــدة كفــر راعــي وشــقيق الأسرى 
والمحرريــن وشــقيق الأســير المحكــوم بالمؤبــد عــزام ذيــاب: لقــد انترنــا عليكم 

الله أكــر والنــر لنــا!

فقــد ســمع ذلــك الــكلام ضبــاط الاســتخبارات وخاصــة )أمــل كيــوف( 
ــى  ــا ع ــى ألا تجرون ــم: أتمن ــال له ــا، فق ــا وتحطيمن ــى كرن ــن ع ــذي كان يراه ال
دخــول معركــة الإضراب مــرة أخــرى وأقــول لكــم: إن )عدتــم عدنــا( لا 
تحاولــوا اختبارنــا مــرة أخــرى، لقــد ضغطتــم علينــا وضيقتــم علينــا وحرمتمونــا 
مــن زيــارات الأهــل ومــن زيــارة المحامــن، ولكننــا الحمــد لله صرنــا وتحملنــا 

ــا المــراد والانتصــار. وحققن

ــل  ــه وقبّ ــت رأس ــد قبّل ــي وق ــجانن بمعانقت ــاط والس ــام الضب ــام أم فق
ــي  ــلال، كان يحــزن لحــزني ويتعــب لتعب ــروح ب رأسي، لقــد امتزجــت روحــي ب
ويتــألم لألمــي وجوعــي، لقــد تعاهدنــا عــى الثبــات والنــر والشــهادة فقــام برفع 
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ــا في الأقســام. يــدي مــع يــده وهــو يهتــف: الله أكــر الله أكــر مدويً

▌  اللقاء مع الوالدة والزوجة ولمار بعد فك الإضراب في سجن الرملة
بعــد الاتفــاق الــذي تــم بيننــا وبــن ممثــي وقــادة الإضراب العــام وإدارة 
ســجون الاحتــلال تــم رفــع كافــة مــا تــم فرضــه علينــا مــن عقوبــات وغرامــات، 
وتــم الســاح لعوائلنــا وزوجاتنــا بتريــح زيــارة خاصــة بنــاءً عى الاتفــاق الذي 
أبــرم، جــاءت الوالــدة والزوجــة ولمــار وأختــي التــي تــم منعهــا، هــذه الأخــت 
بــح صوتهــا وهــي تهتــف وتهتــف »يــا ثائــر يــا أســير، حنــا معــك للتحريــر« و»يــا 
ــا بــلال الله معكــم كان«،  ــر وي ــا ثائ ــا معــك للتحريــر« و«ي ــر ســير ســير وحن ثائ
وأختــي أم العبــد التــي تســكن رام الله وهــي تــرخ في ميــدان المنارة وعــى دوائر 
ــة  ــة المخصص ــارتي للغرف ــاءوا لزي ــة، ج ــاء الخاوي ــة للأمع ــا عالي ــوار تحياتن الأس
لزيــارة الأهــل والمحامــن، عندهــا جــاء المحامــي جــواد بولــص وبكــى عندمــا 
شــاهدنا أنــا وبــلال وســقط بــلال أرضًــا، وهــا هــي أمــي التــي أضربــت معــي 
ــام الســجانن  ــرة جــدًا أم ــت لحظــات مؤث ــة بالانتصــار، كان ــارتي مهنئ ــأتي لزي ت
ــض  ــير المري ــا الأس ــر هن ــم، وأذك ــد زياراته ــن كان موع ــل الأسرى الذي وعوائ
بالرطــان والصديــق الحــر الأبي معتصــم رداد الــذي يمــوت وجعًــا نتيجــة 
ــاء  ــة قض ــاد والمقاوم ــن الجه ــدة عري ــن بل ــد اب ــد المجاه ــي المتعم ــال الطب الإهم
طولكــرم ومعــه الأم الحنونــة الصابــرة آمنــة رداد، دخلــت والــدتي وهــي تزغــرد 
وتبكــي ومعهــا الحضــور يبكــون ويرخــون، وزوجتــي لم تصــدق أننــي فعــلًا 
حــيٌ أرزق، وطبعًــا لازلــت أتنقــل عــى الكــراسي المتحركــة، وجــاء دور دخــول 
ــدأت تبكــي وتــرخ، ولكنهــا دخلــت واحتضنتهــا  ــدي ورفضــت وب ــار عن لم
أمــام الســجانن، كل الإضراب عشــان أحتضنــك وهــي تبكــي فتــم إخراجهــا، 



فكر وأدب السجون

78

لحظــات ســعادة وأمــل وانتصــار، هــذا المحتــل الــذي يفصلنــا عــن أطفالنــا وعــن 
أهلنــا وأبنائنــا وأمهاتنــا والغــوالي ووطننــا الحبيــب وقدســنا الحزينــة.

▌  الجوع كافر ولكنه يكسر القيد
كان الخليفــة العــادل الراشــد الثــاني الــذي نــشر العــدل والحــق والمســاواة 
ــز  ــد وحــارب الفقــر والتمي ــوان الجن ــن إســلامه جهــرًا، فوضــع دي ــذي أعل وال
ســيدنا عمــر بــن الخطــاب  يقــول: »والله لــو أعلــم أن الفقــر رجــلًا لقتلتــه«، 
كان يقصــد أن ينصــف النــاس ويعطيهــم حقهــم في العيــش والحيــاة والمشــاركة 

والحصــول عــى العمــل والمــأكل والمــشرب.

كلنــا يعــرف ويعلــم عندمــا انتــشر الجــوع والفقــر ممــا دفعــه لوقــف حــد 
ــا يذكــر  ــادة، كلن ــلازم وذلــك في عــام الرم ــير ال ــة المجاعــة وتوف ــة لمحارب الرق
ــا  ــا الإنســاني هدفن ــة أو حكمــة »الجــوع كافــر«، ونحــن في إضرابن ويكــرر مقول
منــه إيصــال رســالة للمحتــل والعــالم ولــكل الأحــرار والدنيــا أننــا نحــب الحريــة 
والحيــاة ونحــرص عليهــا »ولا تنــس نصيبــك مــن الدنيــا«، وأطلقنــا شــعارًا في 
هــذا الإضراب وأصبــح يتــداول بــه »الجــوع كافــر ولكنــه يكــر القيــد«، فعــلًا 
كــر جوعنــا إرهــاب وظلــم الســجان، جوعنــا أعلــن رفضــه لهــذا الظلــم 
المتلاحــق لنــا ولكثــير مــن أبنــاء شــعبنا الــذي يقــدم ولا يــزال يحلــم بيــوم الحريــة 

ــا. والعيــش كباقــي شــعوب الدني

▌  وقفات قبل الإفراج عني من عيادة الرملة
ــا عــى  بعــد انتهــاء جــولات المواجهــة المســتمرة مــع الســجان وحصولن
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ــام  ــن في الإضراب الع ــع الأسرى المرب ــودة جمي ــد ع ــة، وبع ــا المتواضع مطالبن
والأسرى الإداريــن إلى ســجونهم التــي جــاءوا منهــا؛ بقيــت حتــى الإفــراج عني 
ليــوم 5 يوليــو )تمــوز( 2012م، وكان معــي الأخ بــلال ذيــاب الــذي انتقــل بعــد 
الإفــراج عنــي عنــد شــقيقه المحكــوم بالمؤبــد عــزام ذيــاب كــشرط مــن شروط 
إنهــاء الإضراب والاتفــاق مــع إدارة ســجون الاحتــلال حيــث بقيــت مــن 15 
مايــو )أيــار( 2012م حتــى يــوم الإفــراج أتعالــج وتــم وضــع برنامــج غذائــي لي 
ولبــلال بســبب أوضاعنــا الأكثــر صعوبــة وتدهــور، فقبــل الإفــراج عنــى بعــدة 
ــدى  ــد ل ــكري، بالتحدي ــر العس ــجن عوف ــتجواب في س ــي للاس ــم تحوي ــام ت أي
ضبــاط مخابــرات الاحتــلال هنــاك، تــم إبلاغــي في الصبــاح بالأمــر وتــم تجهيــزي 
وتســليمي وتفتيــي وإعطائــي لوحــدة المعاملــة الســيئة )وحــدة النخشــون( التي 
لا أخــلاق يعملــون بهــا، تــم تقييــدي مــن اليديــن والرجلــن رغــم أن وضعــي لا 
زال هشًــا متعبًــا، ذهبــت ومــن حــولي حــراس يضحكــون ويشــتمون ويلعنــون 
ويطلقــون العبــارات البذيئــة حتــى وصلنا إلى البوســطة، كلا شــاهدتها أو ركبتها 
تذكــرت المــوت والعــذاب، هــذه ســيارات الجنــازة لا تصلــح إلا بيتًــا للــكلاب.

كنــت متعبًــا جــدًا أتقيــأ دمًــا، ورائحتهــا النتنــة والمقرفــة )رائحــة البوســطة 
تشــبه رائحــة المراجعــة مــن الفــم( وقريبــة مــن البــول هكــذا رائحــة دولــة الظلــم 
ــك  ــمح ل ــدًا ولا يس ــاردة ج ــم ب ــأكل اللح ــة ت ــا الحديدي ــاب، مقاعده والإره
بوضــع أي شيء تحتــك لتمنــع هــذه الــرودة القاســية، طبعًــا الخــروج مــن العيــادة 
ــار  ــف الث ــب لقط ــك ذاه ــاء، وكأن ــل والبن ــة العم ــب لورش ــك ذاه ــرًا كأن فج
وزراعــة الأرض، ولكــن شــتان مــا بــن الاســتيقاظ لشــم رائحــة الوطــن وتــراب 
ــراد وحــدة  ــاط وأف ــات ضب ــح البوســطة وأشــكال وهيئ ــن روائ ــا ب الأرض وم
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ــن  ــش م ــادة التفتي ــم إع ــد أن ت ــا، فبع ــرى والثري ــن الث ــا ب ــتان م ــون، ش النخش
النخشــون أكثــر مــن مــرة حتــى يطمئنــوا أننــي مقيــد 100 % وضعــت فيهــا مــن 
الســاعة الخامســة والنصــف صباحًــا حتــى الثامنــة ونحــن ننتظــر تجميــع الأسرى 
مــن كافــة أقســام ســجن الرملــة الذاهبــن لكافــة الســجون أو أقســام التحقيــق أو 
النقــل أو المحاكــم في عوفــر وســالم وغيرهــا، تحركــت ويرافقهــا ســيارة مخصصــة 
للــكلاب وســيارة حراســات وســيارة أو دراجــة هوائيــة مــن أمامنــا وأخــرى مــن 
خلفنــا، حتــى مررنــا وســط مدينــة الرملــة المحتلــة التــي تشــكو احتلالهــا وظلمها 
حتــى شــارفنا ضواحــي وأراضي محافظــة رام الله والطريــق المــؤدي نحــو القــدس 
الغاليــة وشــوارعها ومعالمهــا وأســائها، )لكــن الأرض تتكلــم عــربي( وصلــت 

إلى مــكان الاســتجواب والتحقيــق.

ــذي،  ــم أخ ــمي وت ــى اس ــاداة ع ــم المن ــاعتن ت ــن س ــر م ــار أكث ــد انتظ بع
ــدي  ــود في ي ــن القي ــجانن م ــد الس ــل أح ــن قب ــحبي م ــري وس ــمّ ج ــف ت للأس
حتــى وصلــت، وتــم تفتيــي وإدخــالي للاســتجواب فبــدأت الأســئلة، هنــاك 
معلومــات عنــك أنــك كنــت نشــيطًا وقــت الإضراب، عجيــب ولــك اتصــالات 
مــن جماعــات معاديــة وعســكرية وتنظيميــة أثنــاء الإضراب كــا يدعــي، وقائمــة 
طويلــة مــن المعلومــات والشــبهات، وتــم تهديــدي بتجديد اعتقــالي إداريًــا، وهنا 
قلــت لــه: »إن عدتــم عدنــا« أتمنــى ألا يتــم اختبــاري مــرة أخــرى. وبعــد العــودة 
مــن التحقيــق كان الســائق يقــود بطريقــة جنونيــة وسرعــة فائقــة فقــام الســائق 
ــة  ــرب في الواجه ــرأسي ي ــإذا ب ــح ف ــى الكواب ــط ع ــرب والضغ ــد ب بالتعم
الحديديــة وبــدأت أتقيــأ وأنفــي ينــزف دمًــا دون مراعــاةٍ لإنســانيتنا؛ لأنهــم 
ــير  ــطيني وأس ــت فلس ــت أن ــا دم ــشًرا، م ــس ب ــات ولي ــا كحيوان ــون معن يتعامل
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ــاة والعيــش ومكانــك القــر. فأنــت مجــرم ويجــب أن تقتــل لا حــق لــك بالحي

▌  وأخيًرا جاء الفرج والحرية والإفراج
ــي في 5  ــراج عن ــوم الإف ــاح ي ــتخبارات صب ــن والاس ــط الأم ــاء ضاب ج
يونيــو )حزيــران( 2012م وقــال لي: عليــك بتجهيــز نفســك أنــت مفــرج عنــك.

وبعدهــا كان يتحــدث عــر الهاتــف ويقــول فليتــم وضعــه عــى حاجــز 
ــز  ــى حاج ــه لا ع ــال ل ــم ق ــة، ث ــة رام الله المحتل ــن مدين ــب م ــيرا القري ــت س بي
ــدي بعدهــا يتحــدث  ــكان وال ــة، ف ــل المحتل ــة الخلي ــب مــن مدين ــا القري ترقومي
ــول:  ــن رام الله يق ــث م ــي تب ــال الت ــو أجي ــة رادي ــة إذاع ــلام وفي مقابل ــر الإع ع
ــه اليــوم عــى  ــر ســوف يفــرج عن ــا مــن الصليــب الأحمــر أن ابنــي ثائ تــم إبلاغن
ــاك، وقــد كان في الغرفــة المقابلــة لي  حاجــز بيــت ســيرا، ونحــن متواجــدون هن
ــه أن الإدارة  ــد وأبلغ ــم الوال ــه رق ــة أعطيت ــطن المحتل ــن فلس ــير م الأخ والأس
ــك  ــدي وش ــع وال ــم يقتن ــا، فل ــز ترقومي ــى حاج ــراج ع ــأن الإف ــر ب ــت ثائ أبلغ
بالأمــر فذهــب ومعــه والــدتي وزوجتــي وطفلتــي لمــار ومعهــم عــدد مــن أقربائي 
وعائلتــي إلى حاجــز بيــت ســيرا، وانطلقت الســيارات مــن خــاراس إلى حلحول 
ــم إلى بلــدة بيــت ســيرا، وكان  ــار إلى رام الله ث ــق وادي الن إلى بيــت لحــم إلى طري
هنــاك شــيخنا المبعــد ســابقًا إلى مــرج الزهــور المــربي أبــو جهــاد أبــو صفيــة وقــد 
قــدم لهــم الاحــرام والتقديــر، والفريــق الثــاني إخــواني وأخــواتي وأعامــي وأبناء 
عائلتــي وكافــة أبنــاء بلــدتي في خــاراس وفصائلهــا ومؤسســات الخليــل ومعهــم 
موكــب مــن الســيارات وســيارة الإســعاف إلى حاجــز ترقوميــا، فقبــل الخــروج 
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جــاء الصليــب الأحمــر لزيــارتي أنــا وبــلال وكأنهــا الزيــارة الأخــيرة لنــا وأبلغتهــم 
أن يتــم إبــلاغ والــدي أن إدارة الســجون ســوف تقــوم بالإفــراج عنــي عنــد 
حاجــز ترقوميــا، وبعــد إجــراءات الفحــص وإعطائــي الأوراق وورقــة الإفــراج 
والأمانــات والأغــراض الشــخصية انطلقــت ســيارة الإســعاف مــع ســيارة مــن 
نــوع فــورد صغــيرة مــع حراســة نحــو الحاجــز قــرب ترقوميــا، وقبــل الخــروج 
كان الــوداع والأحضــان مــا بينــي وبــن الأخ بــلال الــذي ســوف يطلــق سراحــه 
في شــهر أغســطس )آب( 2018م حســب الاتفــاق، وهنــا تذكــرت لحظة خروج 
ــل  ــة في 17 أبري ــادة في الرمل ــجن والعي ــس الس ــن نف ــان م ــر عدن ــيخ خ الش
)نيســان( 2012م، وقــد كنــا مربــن وهــو ينــادي علينــا ويودعنــا ونقــول لــه 
مــع الســلامة شــيخ، الله معكــم مبــارك الانتصــار، وهــا هــو اليــوم يتكــرر معــي.

▌  لحظة الخروج من قسم وعيادة وسجن الرملة
كانــت لحظــات لا توصــف ومختلطــة بالمشــاعر والأحاســيس بــن الأخــوّة 
والمعانــاة والألم والجــوع والعــذاب، لقــد ســلمت عــى الأخ بــلال أكثــر مــن مــرة 
وكأني تركــت جــزءًا منــي وأنــا أبكــي وهــم يأخذوننــي مــن الغرفــة بالقــوة حتــى 
وصلــت إلى الســيارة المخصصــة لنقــي للحاجــز، وقبــل صعــودي في الســيارة بــدأ 
الأخ بــلال يكــر ويهتــف مــن النوافــذ في الطابــق الثــاني مــن عيــادة ســجن الرملــة 
ويوصينــي أن أســلم عــى شــعبنا وأهــي ولمــار التــي يحبهــا جــدًا، خرجــت ســيارة 
الإســعاف ومــن معهــا مــن الســيارات نحــو الحاجــز وأنــا أعــد المســافات والدقائق 
ــذه  ــاندني في ه ــن س ــي وم ــل مع ــن لم يبخ ــي وم ــق قلب ــن تعل ــاء ع ــات اللق ولحظ
المعركــة التــي هــي معركــة لــكل المظلومــن حتــى وصلنــا إلى الحاجــز فجــاء ضابط 
يلبــس بدلــة عســكرية )للجيــش الصهيــوني( نــزل مــن ســيارة مــن نــوع )تويوتــا( 
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ــا الأســير  ــه أن ويحمــل رشاشًــا فجــاء إلى بــاب الســيارة فســألني مــن أنــت؟ أجبت
ثائــر حلاحلــة، قــال لي أهلــك ينتظرونــك خلــف الحاجــز وأنــا أحــذرك إذا حصل 
احتفــال هنــا أو فــوضى فســوف يتــم إعــادة اعتقالــك، وأثنــاء حديثــه معــي لمحــت 
مــن بــن نوافــذ الســيارة أخــي الصغــير محمــد فقلــت لــه: محمــد أنا ثائــر، فرجــع إلى 
النــاس وأخرهــم أننــي موجــود في الســيارة، وبعدهــا نزلــت مــن الســيارة، وهنــا 
كانــت الدمــوع قبــل احتضــان أحــد منهــم، وكان مــن الأوائــل الذيــن احتضنتهــم 
ــن  ــذي كان م ــة ال ــادة حلاحل ــرر حم ــير المح ــل الأس ــم المناض ــد والأخ والع الوال
أوائــل الثــوار الذيــن تــم اعتقالهــم في بدايــة الثــورة والنضــال، وأخــي محمــود الــذي 
رافقنــي مــن أمــام الحاجــز وفي ســيارة الإســعاف حتــى وصلنــا منــزل والــدي في 
خــاراس ولحظــة وضعــي في ســيارة الإســعاف الفلســطينية التابعة للهــلال الأحمر؛ 

تــم وضــع إبــرة المحلــول في ذراعــي لأن صحتــي مــا زالــت ســيئة.

▌  تحرك السيارات باتجاه مسقط رأسي
ســارت الســيارات نحــو بلــدة ترقوميــا، ثــم وادي القــف، ثــم إلى وســط 
مدينــة الخليــل حتــى الخــط الالتفــافي حــول بلــدة حلحــول حتــى انتظرنــا والــدي 
وأمــي وزوجتــي ولمــار طفلتــي والأخ عيســى قراقــع حتــى أراهــم واحتضنهــم، 
فعــلًا تــم في مشــهد مؤثــر جــدًا ومبــكٍ، ثــم تحركــت الســيارات إلى وســط 
حلحــول ومنهــا إلى منطقــة )بقــار( التــي تفصــل قريتــي وبلــدتي خــاراس عــن 
حلحــول، ونحــن في الســيارة كان هاتــف أخــي محمــود الناطــق الإعلامــي باســم 
الإضراب لا يهــدأ مــن المحرريــن والصحفيــن ووســائل الإعــلام ومــن الأهــل 
والأحبــاب، فكانــت أول المقابــلات لي مــع إذاعتــي الأسرى والقــدس مــن قطاع 
غــزة، فــكان حديــث الشــكر والتحيــة لأهلنــا في غــزة المحــاصرة التــي تدفــع ثمن 
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حبهــا وارتباطهــا بالمقاومــة وفلســطن، غــزة رافعــة الكفــاح، غــزة التــي يحاولــون 
إخضاعهــا وكرهــا، فنتوجــه بالتحيــة لــكل أبنــاء شــعبنا في غــزة والضفــة 

والقــدس المحتلــة والشــتات والعــالم الحــر.

▌  اللقاء الأول بالوالد
كان اللقــاء والعنــاق والبــكاء والمشــهد الإنســاني أمــام النــاس، ولم يصدق 
أننــي عــى قيــد الحيــاة، هــذا الأب الــذي علمنــي أبجديــات الانتفاضــة والثــورة 
وزرعهــا فّي منــذ الصغــر، وهنــا أســجل حبــي واعتــزازي بــه كوالــد وكصديــق 

ورفيــق درب ومناضــل.

▌  لحظة الوصول إلى قريتي الحبيبة
طافــت الســيارات شــوارع الخليــل حتــى وصلــت حلحــول وإلى الشــارع 
المــؤدي إلى بلــدة نوبــا، ثــم منطقــة وادي العــرب مدخــل خــاراس الجنــوبي حتــى 
ــلال  ــي ب ــرت أخ ــا تذك ــاراس، وهن ــة في خ ــة والأزق ــدة القديم ــا إلى البل دخلن
وأخــي الأســير شــاهر حلاحلــة المحكــوم 17 عامًــا وقــد كان مربًــا عــن 
الطعــام في الإضراب العــام، فتــم عزلــه عــن الأسرى لــدوره، وبمعرفــة ضابــط 
الاســتخبارات المدعــو حاتــم عــزام أن شــاهر أخــي قــال لــه: »أريــد أن آخــذك إلى 
ثائــر حتــى يتــم إقناعــه بفــك إضرابــه« فقــال لــه شــاهر: »ثائــر أعرفــه لا يمكن أن 
يراجــع عــن قــراره، ثائــر صلــب وســوف ينتــر عليكــم«. فتــم وضــع الأســير 
شــاهر حلاحلــة في عــزل ســجن »أيلــه« ببئــر الســبع ومنــع المحامــن مــن زيارتــه، 
وهــذا العــزل مخصــص للخطريــن مــن الجنائيــن والمجرمــن، شــاهر حلاحلــة 
ثــم  الشــلبي،  التضامــن وإســناد الأسرى خــر عدنــان وهنــاء  تاريخــه في 
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الإضراب العــام ومــن قبلــه إضراب 2004م وإضراب الأســير نهــار الســعدي 
الــذي كان معــزولًا، وحــن وصلــت الســيارات التــي تحمــل مكــرات الصــوت 
وتعلــو بالنشــيد الوطنــي والثــوري وزغاريــد مــن الأمهــات ونســاء البلــدة 
وهــم يوزعــون الحلــوى عــى الســيارات، حتــى توقفــت الســيارة أمــام المنــزل في 
حارتنــا )حــارة الجبــل( أو مــا تعــرف بـــ )حــارة بئــر الحريقــة(، فتــح أخــي بــاب 
الســيارة وهنــا وصلــت عمتــي ازدهــار أم محمــد وبمجــرد أن شــاهدتني أصيبــت 
بالانهيــار ونقلــت للمشــفى، وتــم حمــي عــى الأكتــاف وســط الهتافات لفلســطن 
ــا صرخــت والــدتي:  والمقاومــة والنضــال ولــلأسرى وللشــهداء والنســاء، وهن
»وانكــر القيــد«. عندمــا كانــت تــرخ في الفعاليــات والمســيرات وهــي تقــول 
)ســيكر القيــد( وأثنــاء حمــي عــى الأكتــاف حملــوا لمــار حتــى احتضنتهــا وهــي 
ــعر  ــة والش ــب واللحي ــكي الغري ــن ش ــا، وم ــهد والده ــن مش ــة م ــي خائف تبك
ــم تــم وضعــي في مــكان يطــل عــى الجاهــير وألقيــت كلمــة  الكثيــف، ومــن ث
ــة  النــر والشــكر والحمــد لله عــى هــذا الانتصــار المتواضــع، ووجهــت التحي
للمقاومــة الفلســطينية، وذكــرت إخــواني الأسرى وعــى رأســهم بــلال ذيــاب 
وقلــت لــه: إننــا عــى موعــد مــع حريتــك، وأخــي شــاهر حلاحلــة الــذي قلــت 

لــه ســوف يلتئــم الشــمل، وألقــى عيســى قراقــع كلمــة مؤثــرة.

▌  لحظات مؤثرة مع طفلتي لمار
كان اللقــاء الثــاني مــع طفلتــي ليس في الســجن أو وراء الزجــاج إنا وجهًا 
لوجــه، فقلــت لهــا: »لمــار أنــا بابــا ثائــر جبــت لــك الشــوكولاتة«، فرفضــت أمــام 
النــاس وقالــت: »أنــت مــش بابــا، بابــا في الصــورة«، تعــرف أبوهــا في الصــورة، 
هــذا هــو المحتــل اللعــن الــذي يحرمنــا أطفالنــا وإحساســنا بطفولتهــم، ويحــرم 
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أطفالنــا أبســط حقوقهــم.

▌  هنا أتذكر الشهيد ورفيق الدرب عصام
أثنــاء عبــور الســيارات شــاهدت شــعارًا مخطوطًــا عــى أحــد الجــدران 
»يــا عصــام يــا ابــن الصمــود، لقنــت اليهــود درسًــا لــن يعــود«. عصــام هــو ابــن 
صحفــي درســنا معًــا حتــى إنــه يــوم استشــهاده كنــت قريبًــا منــه في المواجهــات 
ــد صــلاة المغــرب بالقــرب مــن الجامــع  ــل( 1997م عن ــوم 27 نيســان )أبري ي
ــة  ــزرت في الليل ــطن(، ف ــع فلس ــاب( أو )جام ــن الخط ــر ب ــع عم ــير )جام الكب
الأولى والدتــه وقدمــت لهــا التحيــة والاحــرام، ثــم زرت بيــت عائلــة الشــهيد 
عــي حلاحلــة الاستشــهادي الأول في قريــة خــاراس ورفيــق الــدرب في الجهــاد 
ــرة  ــه الصاب ــى أم ــة ع ــت التحي ــار لي وألقي ــم لي وج ــن ع ــو اب ــة، وه والمقاوم
المحتســبة التــي توفيــت فيــا بعــد وهــي تحلــم بوداعــه قبــل موتهــا؛ لأن جثانــه 

محتجــز حتــى الآن لــدى الاحتــلال في مقابــر الأرقــام، فالرحمــة للشــهداء.

▌  عيسى قراقع، ثائر حلاحلة وبلال ذياب بعد الإضراب
ــو  ــدل وه ــب وع ــكل ح ــدث ب ــذي يتح ــع ال ــى قراق ــة عيس ــت كلم كان
يقــول لا يمكــن أن تقــف أمــام شــعب يبحــث عن حيــاة كريمــة كباقي الشــعوب 
وحيــاة تحــت ظــل الشــمس، فمســيرة بــلال وثائــر وهنــاء وخــر والرســك ما 

هــي إلا مســيرة نحــو الخــلاص والحريــة.

▌  الصحة بعد الإضراب
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ــهلة،  ــت س ــة ليس ــلًا معرك ــو فع ــام ه ــن الطع ــك أن الإضراب ع لا ش
فهــو صعــب جــدًا وأصعــب مــن صيــام شــهر رمضــان حتــى لــو جــاء في شــهر 
تمــوز وآب، فهــو محــدود بزمــن معــن مــن طلــوع الفجــر حتــى غــروب الشــمس 
وبعدهــا تــأكل مــا تشــاء وتــشرب مــا تشــاء، ولكــن في هــذا الإضراب الطويــل 
ــة تكســير نفســيتك  ــق والضغــط والعــزل ومحاول ــا التضيي ليــس فقــط الأكل إن
مــن الســجانن والضبــاط، أعضــاء جســمك تتكــر كــا يتكــر الزجــاج خاصة 
الأعضــاء الصغــيرة، وجهــاز المناعــة تضعــف قوتــه وقدرتــه، أنــا لســت طبيبًــا أو 
ــا، ولكــن شــاهدت جســمي يحصــل معــه هــذه الأعــراض،  مختصًــا أو أخصائيً
وبعــد الإضراب أصبــح أصعــب مــن قبــل، ونتيجــة الإهمــال الطبــي بحقــي في 
الاعتقــال وبعــد شــهور مــن الإفــراج عنــي تــم التحقيق معي في ســجن عســقلان 
بطريقــة وحشــية، وقالــوا لي ســوف نكــرك هــذه المرة ولن نســمح لــك أن تخرج 
مــن هنــا ســالًما، فبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق معــي تــم عمــل فحــص دم لي وتبــن 
أننــي مصــاب بفــيروس التهــاب الكبــد الوبائــي مــن نــوع )B(، وســوف أتحــدث 

في كتــاب آخــر عــن جــروح البوســطة وعذابهــا والتحقيــق بــإذن الله.

▌  دور قناة فلسطين اليوم والإعلام بالمعركة
الإعــلام والصحفــي وصاحــب الكلمــة والصــورة هــو مقاتــل يــؤدي 
رســالة كبــيرة ويوصــل المعانــاة والعذابــات التــي لا يمكــن للمــرب أن يقــوم 
ــهودًا في  ــا مش ــوم أدت دورًا وظيفيً ــطن الي ــاة فلس ــزول، قن ــو مع ــا وه بإيصاله
كافــة المجــالات، وســخّرت ســاعات مــن بثهــا لدعــم وإظهــار معركتنــا لحظــة 
بلحظــة ومــن مرحلــة لأخــرى، مــن اليــوم الأول حتــى اليــوم الـــ78، وتنقلــت 
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معنــا في كل مــكان، وكذلــك العديــد مــن المحطــات والإذاعــات المحليــة 
والوطنيــة منهــا إذاعتــا صــوت القــدس والأسرى وكذلــك أجيــال التــي قامــت 
بجهــدٍ واضــحٍ معنــا، وكذلــك أمــواج في رام الله، وكذلــك رايــة التــي تبــث مــن 
ــت الآلاف  ــزًا وأخرج ــدًا ممي ــت جه ــي بذل ــل والت ــن الخلي ــة م رام الله، والحري
ــة وأن  ــا أتوجــه إليهــم بالشــكر والمحب ــا، وهن مــن النــاس للشــوارع في إضرابن
ــب  ــيرة غض ــر مس ــا أتذك ــاس، وهن ــوم الن ــازًا لهم ــا منح ــا وطنيً ــى إعلامن يبق
الأحــرار التــي شــارك بهــا الآلاف وقــد شــاهدتها فيــا بعــد، وكانــت بالتعــاون 
ودعــم ومســاندة مــن الأهــل وعائلتــي ونــادي الأســير وهيئــة الأســير والقــوى 
والفصائــل الوطنيــة والإســلامية وخاصــة الجهــاد الإســلامي، وكذلــك لا 
ــة  ــال الأسرى كمؤسس ــل في مج ــي تعم ــات الت ــن والمؤسس ــى دور المحام ننس
ــل  ــص وجمي ــواد بول ــي ج ــم المحام ــص منه ــن وأخ ــدس والمحام ــة الق مهج
ــا عــر  ــا لن ــزًا وواضحً ــا ممي ــت عنوانً ــي كان الخطيــب ومؤسســة الضمــير، والت
ناطقــن باســمها والعاملــن فيهــا، والفعاليــات والمســيرات التــي نظمتهــا 
الجهــات في غــزة بالتحديــد، ومركــز حريــات الأسرى والعاملــن فيــه، وهيئــة 
ــطن  ــاء فلس ــة أنح ــادي في كاف ــئولي الن ــير ومس ــادي الأس ــؤون الأسرى ون ش
دور في  لهــم  كان  كلهــم  يقــروا  لم  والعــالم  أوروبــا  النــادي في  وأصدقــاء 

ــي وأسرتي. ــع عائلت ــي وم ــاة مع ــذه المعان ــوف في ه ــار والوق الانتص

▌  اللقاء بالزوجة بعد الإفراج عني
إن الحديــث عــن الزوجــة الغاليــة أم خطــاب وصرهــا وتحملهــا ووقوفها 
معــي في هــذه المعركــة وفي كافــة المراحــل والمحطــات التــي اعتقلــت فيهــا والتــي 
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ــا  ــاء وم ــل ســبقها ســنوات مــن الصــر والعطــاء والوف ــدأ مــن الإضراب ب لم تب
تبــع الإضراب مــن اعتقــالات حتــى هــذه الأيــام؛ حديــث لــه شــجون ومعــاني 
خاصــة، لا يمكــن إعطاؤهــا حقهــا في عــدة ســطور، ولكــن أكتفــي بــــأن »وراء 
كل رجــل عظيــم امــرأة عظيمــة«. هــذه الزوجــة أم خطــاب وأم لمــار هــي التــي 
ربــت وعلمــت لمــار وجعلتهــا متميــزة في دروســها وأخلاقهــا، وأنــا لم أعــرف لمار 
إلا مــن خــلال الصــور وبعــض الزيــارات، والمنــع الأمنــي لعائلتــي ولزوجتــي 
وكذلــك منعهــا مــن الســفر للالتقــاء بأهلهــا في الأردن لســنوات، والســبب 
زوجهــا الإرهــابي كــا قــال لهــا ضابــط المخابــرات والشــاباك الصهيــوني: »أنــتِ 
ــه  ــا أقــول إن ــر إرهــابي«. فقالــت: »لا«. فــرد عليهــا: »أن تعرفــن أن زوجــك ثائ

إرهــابي ويجــب أن يبقــى في الأسر«.

زوجتــي ســأبقى وفيًــا لــك ولحبنــا وأسرتنــا لوقوفــك معــي، أنــتِ التــي 
تعبــتِ معــي ولم تقــري، فزوجــات الأسرى هــنّ المضحيــات مــع أزواجهــنّ 

الأسرى فلــك الحــب والســلام.
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خاتمة

ــمع  ــي نس ــة الت ــا الحزين ــن الدرام ــا م ــت نوعً ــع الإضراب ليس ــي م قصت
عنهــا ونشــاهدها، قصتــي هــي تجربــة واقعيــة تحاكــي قصــة كل فلســطيني داخــل 
معتقــلات العــدو، إنهــا التجربــة الأكثــر حضــورًا في الوجــدان والذاكــرة، وهــي 

الأكثــر شــهادة عــى ظلــم الســجان.

في تجربتــي كنــت أبحــث عــن التاريــخ والهويــة، تاريــخ الفلســطيني الممتد 
عــر آلاف الســنن عــى بقعــة الجغرافيــا المعروفــة باســم )فســطن(، في تجربتــي 
كنــت أفتــش عــن هويتــي التــي لا تقبــل التفريــط أو القســمة، فأنــا الفلســطيني 
العــربي المســلم والإنســان، أنــا الفلســطيني المقاتــل والعنيــد وصاحــب الأرض 
ــراب  ــط في ذرة ت ــاومة او التفري ــل المس ــذي لا يقب ــطيني ال ــا الفلس ــراب، أن وال

واحــدة مــن أرضنــا الفلســطينية.

وأنــا الفلســطيني الإنســان الــذي يبحــث عــن الحريــة والحــب والجــال، 
رغــم بشــاعة الاحتــلال وظلــم الســجان.

قصتــي مــع الإضراب علمتنــي ان أكــون عنيــدًا في الحــق، شــامخاً في المبــدأ 
واثقًــا مــن النــر رغــم عنــف التيــار المضــاد.

ورســالتي أن الإيــان بــالله وقــوة الإرادة همــا الســلاح الأمــى والأقــوى 
لتحقيــق مــا يصبــو إليــه الإنســان الفلســطيني.
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ــذا  ــول ه ــا، ليتح ــن حلمن ــر م ــر وأكث ــرب أكث ــخ يق ــالتي أن التاري رس
الحلــم إلى واقــع قائــم، فالتاريــخ ليــس قاعــة انتظــار، إنــا هــو محــرك وباعــث إلى 
التحريــر مــن نــير الظلــم والاحتــلال، وموعدنــا مــع الفجــر القــادم إن شــاء الله، 

أوليــس الصبــح بقريــب؟!
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